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١ معرو‎ kk 
ama.c 


أهدي هذا الكتاب» مع خالص احترامي وعميق حبي»› إلى 

والدي. إنكما لم تهباني نعمة الحياة فحسب»› ولكنكما أعطيتماني 

أيضاً شغفاً لا يهدأ بأن أحياها كما ينبغي. وهو ما يستحق مني 
غايه الشكر والامتنان. 


١ معرو‎ kk 
ama.c 


sS EO mm A 


القيادة تبدأً لحظة بذل الجهد الإضافي ا 
ميك جاجر والنقاط المرجعية ا 
العمل مسألة علاقات ا 


دروس ف الحياة من سبونج بوب سکویر بانتس ا 
كيف تصبح أكثر سعادة ا 


حول سیر الراحلين ومعنی الحياة a‏ 
القيادة ليست مباراة للشهرة ا 
ما الذي تدعو إليه؟ es‏ 


تألق في دور الوالد ess‏ 
کن مثيراً للإعجاب دائماً es‏ 


احصل على ما تريد بينما تحب ما لديك 0 


كي تصبح أكثر إنتاجيةء استرخ واستمتع أكثر 
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التعلم أو التدهور 
أساليب بسيطة من أجل علاقات ممتازة We ees‏ 
نجوم الروك كالشعراء WV nee‏ 
شعار المبدعين VAL‏ 
الاستمتاع مقابل السعادة YY ees‏ 
سندوتش ب ٠۰۰‏ دولار NYY assesses‏ 
الشركة الجيدة تفيد من حولها YO esen‏ 
شيد هياکل للنجاح Vs‏ 
الأكثر تجربة هو من يحقق الفوز A nne‏ 
اجعل اسمك علامة تجاريه مثل ”ديدي“ MY cesses‏ 
قدر ما لديك من نعم VF sees‏ 
کن حکیماء واستیقظ مبکرا e es‏ 
من جعل النجاح كلمة سيئة؟ A‏ 
تعامل مع الحياة ببراعة Ee‏ 
سؤال ستیف جوبز VE‏ 
ما الذي ينقص روعتك؟ VEO sese‏ 
إذا لم تطلب» فلن تحصل على أي شيء EV sss‏ 
بع مكتبك E ns‏ 
كن لائقا للقيادة OV eens‏ 
القيادة الفائقة وملابس الأولاد oY ns‏ 
سبعة أشكال للثروة oe eens‏ 
طبق معيار فريق يو تو VOR n‏ 
تعلم أكثر لتكسب أكثر e‏ 
انظر من خلال عيون الإدراك NY eee‏ 
قلب بيتك NNE eee‏ 
كن إنساناً ملهماً n‏ 
أحدث انبعاجاً في الكون A ss‏ 


.١ 


ليس كل القادة متشابهين We esses‏ 
ستة أسباب لوضع الأهداف NVY eee‏ 
تذكر تأثير الارتداد We nn‏ 
اجعل الناس يشعروا بمشاعر طيبة NVWV esses‏ 
التزم بالتميز NVA sese‏ 
قم بعمل تنظیف شامل AY esses‏ 
اتبع قاعدة طفل المليون دولار AE‏ 
الأرض صغيرة Ans‏ 
الضيوف ملوك AA‏ 
جمال الوقت e‏ 
حول الجبال وإتقان التغيير VAY sese‏ 
ماذا حدث لعيارة "من فضلك"؟ e‏ 
بون جوني وقوة التركيز AV‏ 
ضع قائمة ب ٠١٠١‏ شيء يجب أن تفعلها قبل موتك“ es‏ 
اقض وقتا مع أطفالك n‏ 
املا حياتك بهجة Ps‏ 
قدّر التصميم الرائع ee ns‏ 
حول إفيان ووتر وأنت كحالم متميز Vs‏ 
کن مثل جارث NS assesses‏ 
لا تستسلم NY‏ 
كن رائعا في رعايتك لذاتك VE ns‏ 
خمن من الذي يلهمنی؟ TIT ceases‏ 
کیف تحیا إلى الأبد A ns ٠.‏ 
طالب بحقك في العظمة Ye LL‏ 


"الحياة مغامرة خالصة» وكلما أدركنا ذلك مبكراً» استطعنا بشكل 
سرع أن نعاملها كما لو كانت فنا . 


مايا انجیلو 


كنت أعتقد أنني في يوم من الأيام سأكون قادرا على تبديد الدوافع 
الختلفة التي تجعلني مشتتاً في كل الاتجاهات» وعلى إزالة ما يعتمل 
داخل نفسى من توترات وصراعات. أما الآن فأنا أدرك أن هذه هى 
طبيعتي وذاتي الحقيقية . وأشعر أنني قد أصبحت أقرب إلى الأغنية التي 
تتردد تي ذهنی. إنتى لم أكن أبحث عن العظمة » ولكن لحسن الحظ»ء 
كانت العظمة هى التى تبحث عنى”. 


بونوء المغني الأول قي فريق يو توء عن مجلة رولنج ستون 


١ معرو‎ kk 
ama.c 


لست معلما 


أحياناً تطلق علي وسائل الإعلام كلمة اناع (بمعنى ”معلم") في مجال القيادة (أو 
مساعدة الذات). وأتا لست معلماً. فأتا مجرد رجل عادي› حدث أن تعلم أفكاراً 
وأدوات ساعدت الكثير من الأشخاص على أن يعيشوا حياتهم بأفضل طريقة ممكنة» 
وساعدت الكثير من الشركات على الوصول إلى مستوى التميز. 

ولكن يجب أن أكون واضحاً: فأنا لست مختلفاً عنك. فلديّ صراعاتى وإحباطاتى 
ومخاوفي» كما أن لدي آمالي وأهداني وأحلامي. وقد مررت بأوقات طيبةء كما مررت 
بأوقات عصيبة مؤلمة. اتخذت بعض القرارات الصائبة» كما ارتكبت بعض الأخطاء 
البشعة. إنني إنسان بكل معنى الكلمة» ولا زال أمامي الكثير لأتعلمه. ولو أن لدي 
أفكاراً تجدها ذكية وملهمة» يجب من فضلك أن تعرف أن هذا الأمر ببساطة يرجع إلى 
أننى أقضى أيامى في التركيز على المعرفة التى توشك أن تستكشفها في هذا الكتاب. كما 
أنني لا أتوقف عن التفكير في طرق عملية لساعدتك على القيام بدورك الأمثل كإنسان 
والوصول إلى العظمة. كما أركز بصفة مستمرة على الكيفية التي يمكذني بها مساعدة 
الشركات على الوصول إلى مرحلة التميز. افعل أي شيء ء لفترة طويلة بما فيه الكفاية› 
وستتمكن من إدراكه وفهمه بشيء من العمق» ثم بعد ذلك سيطلق عليك الناس لقب 


f‏ 1 وو 


۲ روبین شارما 


کنت أوقع للقراء على کتبي في إحدى المكتبات في مدينة بنجالور بالهند» 2 عندما 
سمعنی أحد الأشخاص أقول: "إننى لست معلما“ > فاقترب منی وسألنی : 
يضايقك أن يقول عنك الناس إنك 'معلم؟ إن كلمة لاع في اللغة ااسکرة ل -لغة 
الهند القديمة- مكونة من المقطع لاع بمعنى لظام والمقطع ٣۵‏ بمعنى 'يبدد'. وبالتالي 
فإن كلمة 1ع ببساطة تدل على الشخص الذي یدد الظلام' » ويجلب مزیداً من الفهم 
والإدراك والتنوير". ملاحظة لطيفة» جعلتنى أفكر. 


مررت بأوقات طيبةء كما مررت 
بأوقات عصيبة مؤلة. اتخذت بعض 
القرارات الصافية. كما ارتكبت 
بحض الأخطاء البشعة. إنني إنسان 
يكل معنى الكلمة, ولا زال أمامى 
الكثبر لأتعلمه. 


وأعتقد أن عدم ارتياحي من هذا الوصف ينيع من حقيقة أنك إذا اعتقدت أنني 
مختلف عنك» فربما تقول: ”حسنا ل پمګنتي فمل ياء التي يتحدٹ رويين عنها: 
لأنه يمتلك مواهب وقدرات لا أمتلكها أنا. إن كل الأشياء التى يتناولها من السهل 
عليه فعلها. فهو المعلم”. ل. آساف لأتني أخيب ئك فأنا لست معلما. إنني مجرد 
رجل يعمل جاهداً ليحيا أيامه بأفضل طريقة ممكنة» ويحاول أن يكون أبا صالحاً 
لطفليه الرائعين» ويأمل بطريقة ما أن يؤثر في حياأة من حوله. لست معلماً إذن. ولكننى 
تعجبني ملاحظة ”تبديد الظلام” السابقة. وأرغب ني أن أتعلم المزيد عن هذه النقطةء 


وريما يستطيع ”معلم" ما أن يساعدنى قي ذلك. 


۲ 


هارقي كينل ونوافذ الفرص 


أنا لا أفعل الصواب دائماً (فقد أخبرتك أنني لست حكيماً أو معلما). ولكن من فضلك 
یجب أن تعرف أنني أحاول جاهدا أن أطبق ما أقوله › وأتأكد من أن تکون تصرفاتي 


وأفعالي منسجمة ومتوافقة ص کلامي. ولکٺني رغم ك ل شيء إتسان› وهذا معتأاه أنني 
أزل أحياناً رفأنا لم أقابل إنساناً كاملا حتى الآن!). واليك ما أعنيه. 


إنني أقضي قدراً كبيراً من الوقت في تشجيع قراء كتبي» وكذلك المشاركين في ورش 
العمل التى أعقدها عن القيادة على المستوى الشخصي أو على مستوى الشركات» على 
”الركض صوب مخاوفهم ”» واستغلال الفرص متى أظهرت نفسها. فأنا أشجع عملائي 
على أن يحلموا ويتألقوا ويتحلوا بالجرأة والجسارة؛ لأنني أرى أن عيش الحياة كما 
ينبغي يكمن في محاولة تحقيق أقصى ما يمكنك تحقيقه ية تحقيقه والوصول إلى أقصى ما يمكنك 
الوصول إليه. كما أرى أن من يجرب أكثر هو من يحقق النجاح. وأنا ف معظم الأحوال 
أقدم على زيارة الأماكن التي تخيفني» وعلى قعل الأشياء التي تجعلني أشعر بالضيق. 
ولكتنى خرجت عن هذه القاعدة مؤخرا فمعذرة. 

كنت في صالة الانتظار في فندق فور سيزونز بوسط مدينة تورونتوء أستعد لإلقاء 
خطاب لشركة اسمها أدفانسد ميديكال أوبتكس» وتعتبر منذ فترة طويلة أحد عملائنا 
في مجال التدرب على القيادةء كما أنها شركة مثيرة للإعجاب. نظرت حولي وتخيل 


٤‏ روبین شارما 


من رأیت؟ هاري كيتل. نعم» هارفي كيتل» النجم السينمائي الكبير» صاحب فيلم 
.Reservoir 85‏ فما الذي فعله مؤلف كتاب "الراهب الذي باع سيارته الفيراري“ 
في هذا الموقف؟ لقد تخليت عن العظمة. 


ق كل يوم سوف تفتح لك الحياة 
نوافذ صغيرة من الفرص. والطريقة 
التي تدددنجيب بها لهذه الفرص هي 

التى ستحدد مصيرك ي النهاية. 


لا أعرف لاذا لم أثب واقفاً وأتوجه إليه وأكتسب صديقا جديداً. لقد فعلت ذلك 
ص لاعب البيسبول الأسطوري بیت روز ف مطار شیکاغو (وانتھی بنا الحال ونحن 
نجلس متجاورين طوال الطريق إلى فونيكس). وفعلت ذلك في الصيف الماضي مع هنري 
کرافيس» وهو واحد من أنجح الخبراء الماليين في العالم» وكان ذلك في ردهة أحد الفنادق 
في روما (کنت مع طفليّ › وكان رأي نجلي كولبي»› وهو في الحادية عشرة من عمره› 
أنه شخص لطيف). وفعلت ذلك مع السيناتور إدوارد كينيدي عندما رأيته في بوسطن. 
بل إنني فعلت ذلك مع عازف الجيتار إدي فان هالین عندما کنت طفلا في هالیغاکس› 
نوفا سكوشا. ولكنني فوت على نفسي فرصة التعرف على هارفي كيتل. 

ف کل يوم › سوقف تفتح لك الحياة نوافذ صغيرة من الفرص. والطريقة التي 
تستجيب بها لهذه الفرص هى التى ستحدد مصيرك في النهاية. تخل عن هذه الفرص»› 
وستصبح حياتك تافهة ومتواضعة. استشعر الخوف› واتطلق صوب هذه الفرص رغم کل 
شيءَ» وستصبح حياتك عظيمة وحافلة. إن الحياة أقصر من أن تعيش على هامشها. 
وحتى مع أطفالك» ليست أمامك إلا نافذة صغيرة لتطويرهم وتنميتهم ودعمهم للوصول 


دليل الحعظمة 0 
n‏ 


إلى أقصى طاقاتهم. وكذلك لكي تعلمهم معنى الحب غير المشروط. ومتى أغلقت تلك 
النافذة. فمن الصعب أن تنفتح من جديد. ٠٠‏ 

لو أننی رأيت هارفي كيتل مرة ثانية » فأعدك أننى سأهب للتعرف عليه. ربما 
يعتقد أننى من المهووسين بالمشاهير حتى نبداً في تجاذب أطراف الحديث. وعندها 
سوف يكتشف الحقيقة» وهي أنني ببساطة رجل يغتنم الهبات التى تمنحها له 
الحياة. 


لا شيء يفشل كالنجاح 


ريتشارد كاريون» الرئيس التنقيذي لأكبر بنوك بورتوريكوء أخبرني بشيء لن أنساه 
أبداً: ”روبین»› لا شيء يفشل کالنجاح" . فكرة في غاية الأهمية. فأنت» وكذلك شركتك› 

تصبح أكثر عرضة للفشل في أكثر أوقاتك نجاحا. فالنجاح بکل تأکید یشعر صاحبه 
ا عن ذاته» مما يؤدي إل عدم الاستمرار في العمل بكغاءة وفعالية › والأسوأ من ذلك 
كله أنه يولد الغرور. فعندما يحقق الأشخاص -والشركات النجاح- فغالبا ما يغرمون 
بأنفسهم» ويتوقفون عن الابتكار والإبداع والعمل بجد» ويتجنبون المخاطرة» ويبدءون في 
الاسترخاء والاكتفاء بما حققوه. إنهم يتحولون إلى موقف الدفاع» ویبددون طاقاتهم ف 
محاولة لحماية نجاحهم» بدلا من مواصلة العمل بنفس الطريقة التي ضمنت وصولهم 
للقمة في الأساس. وكلما عرضت هذه النقطة أمام حشد كبير من الرؤساء التنفيذيين› 
أجدهم جميعاً يهزون رءوسهم تعبيراً عن موافقتهم. اسمح لي من فضلك أن أقدم لك لك 
مثالا حیاً من واقع حياتي. 

في عطلة نهاية الأسبوع الاضي» اصطحبت أطفالي إلى المطعم الإيطالي المفقضل 
لدينا؛ فمأكولاته وأطعمته غاية في الروعةء كما أنه المكان الوحيد خارج إيطاليا الذي 
يمكن أن تجد فيه شرا نح اللحم المتبلة ء وكذلك أقضل أصناف المكرونة. غير أن الخدمة 
في هذا المطعم سيئة جدا جداً (كما هي في معظم الأماكن). لاذا؟ لأن المطعم مكتظ بالناس 
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دائما. ولأنهم يعملون بشكل جيد» فإنهم يأخذون هذا النجاح على أنه أمر مسلم به. 
ولكنهم لا يعرفون أن القيام بذلك هو بداية نهايتهم 

وأنا أحب التقاط الصور. علمني والدي أن أسجل رحلة حياتي بالصور. ولذلك فأنا 
عادة ما أحمل معي كاميرا صغيرة. المهم أنني طلبت من النادلة أن تتكرم وتلتقط صو 
لنا ونحن نتناول المكرونة الاسباجتي» فردت بهذه الإجابة الجافة المقتضبة : ”ليس 
لدي وقت” . شيء لا يصدق. مشغولة لدرجة أنه ليس لديها خمس ثوان لكي تسعد 
أحد عملائها. مشغولة لدرجة تجعلها لا تقدم هذه المساعدة البسيطة. مشغولة بحيث لا 
يمكنها أن تظهر بعض الإنسانية. 


كلما أصبحت أنت وشركتك أكثر 
نجاحاء احتجت لأن تتعامل مع 

عملائك بقدر أکبر من التواضع. 
وتظهر لهم قدرا أكبر من انتفانى. 


0 


لقد قالها ریتشارد کاریون : "لا شيء یغشل کالنجاح". وعوما قاله دیفید نییلمان» 


الرئيس التنغيذي لشركة جيتبلو» عندما أشار بقوله. ”عندما تحقق مكاسب وأرباحاً 
جيدةء تميل إلى التفريط في جودة أدائك"”. والكثير من الرؤساء التنفيذيين لا يرتكبون 


هذا الخطأً. فكلما أصبحت أنت وشركتك أكثر نجاحاء احتجت لأن تتعامل مع عملائك 
بقدر أكبر من التواضع » وتظهر لهم قدرا أكبر من التفاني. واحتجت أيضا إلى أن تكون 
أكثر التزاما بالكفاءة والفعالية والتحسن الدائم. واحتجت إلى أن تزيد من سرعة أدائك 
وتقدمك. واحتجت إلى أن تضيف قيمة أكبر. لأنك في اللحظة التى ستتوقف فيها عن 
فعل نفس الأشياء التي أوصلتك في المعام الأول إلى القمةء ستبدأ ف الهبوط والانحدار 
نحو القاع. 


کن نجما في العمل 


انتهيت لتوي من قراءة مقالة قي مجلة فورشن عن موقع جوجل وكل ما حققه من نجاح 
اقتصادي. وهو ما ألهمنى بسيل من الأفكار. جعلنى ذلك أفكر في أهمية الاستغراق 
الكامل في العمل واستغلال كل ملكاتك وقدراتك الذهنية بأقصى صورة ممكنة. والتحمس 
الشديد تجاه المهام التي يجب أداؤها. والالتزام الصارم تجاه مشروعاتك الكبيرة وأفضل 
فرصك. والعمل كنجم في أي شيء تفعله كل يوم لتحصل على قوتك. 

إن العمل يمنح حياتنا معناها. وهو يؤثر على قيمتنا الذاتية » وعلى الطريقة التي 
نرى بها مكاننا تحت الشمس. وأداء عملك بتفوق ليس مجرد شىء تفعله من أجل 
الشركة التى تعمل بها فحسب» ولكنه أيضاً هبة تهبها لذاتك. وعندما تكون عظيماً 
في العمل الذي تؤديه فإن ذلك يعزز احترامك لذاتك» كما يزيد حماستك» ويجعل 
حياتك أكثر إمتاعاً وتشويقاً. وعندما تستغل أسمى مواهبك في العمل» وتخلص له أشد 
الإخلاص» فأنت بذلك تضع نفسك على الطريق إلى حياة أكثر ثراءً وسعادة ورضا. 


بماذا تشعر بعد یوم مثمر بشکل فائق في العمل؟ بماذا تشعر عندما تبذل قصاری 
جهدك› وتستمتع بالعمل مع زملائك في الفريق» وتخدم عملاءك بكل طريقة ممكنة؟ 
بماذا تشعر عندما تعمل بمزيد من الإخلاص والتفاني؟ بماذا تشعر عندما تصل إلى أعظم 
أهدافك وتصبح حقيقة بين يديك؟ سوف تشعر بمشاعر جميلة » أليس كذلك؟ وليس من 
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الضروري أن تتبواً وأ أعلى المناصب لکي تؤدي أفضل عمل ممكن. وهذه النقطة تجعلني 
أفكر في کلمات د. مارتن لوثر كنج الابن -وهو أحد الأبطال في نظري- والذي أشار ذات 
مرة قائلاً: "إذا دعي الرجل ليكون كناساً في الشوارع » يجب أن يكنسها بتفس مهارة 
مايكل أنجلو وهو یرسم لوحاته أو بيتهوفن وهو يلف موسيقاه» أو شکسبیر وهو یکتب 
الشعر. يجب أن يكنسها جيدا بحيث يتوقف كل من يراها ويعلق قائلاً: ها هنا عاش 
كناس عظيم» أدى مهمته بإتقان وبراعة '”. 


ليس من الضروري أن تتبواً أعلى 
المناصب لکي نودي أقضل عمل 
ولذلك احرص على أن تکون نجماً ف عملك اليوم. . قم باعتلاء خشبة ة امسرح اليوم» 
وقدم أداءً من القلب. . قدم أداء عمرك. أدهش جمهورك: واجعلهم يصفقوا ويهتفوا لك. 


وعتدما تصبح مشهوراً ويطلب منك الناس ف کل مکان أن توقع لهم ف الأتوجراف»› 
تأكد من أن ترسل لى رسالة قصيرة. وسيسعدنى أن أعرف أخبارك. 


أيامك نجدد حيانك 


فكرة مهمة : أيامك هى نسخة مصورة من حياتك. فبينما تعيش ساعاتك» تخلق سنينك. 
وبينما تعيش أيامك» تصيغ حياتك. وما تفعله اليوم هو ما يخلق مستقبلك. الكلمات 
التي تقولهاء والأفكار التي ترد في ذهنك. والطعام الذي تأكله» والأفعال التي تصدر 
عنك» كل هذه الأشياء هي التي تقرر مصيرك»› وتشكل الإنسان الذي ستصبح عليه› 
والحياة التي ستعيشها. إن القرارات الصغيرة تؤدي -بمرور الوقت- إلى نتائج ضخمة. 
كل الأيام مهمة› ولا يوجد يوم واحد غير مهم. 


كل منا مؤهل للوصول إلى العظمة والرفعة. بداخل كل منا قوة هائلة وطاقة جبارة. 
كل منا يمكن أن يؤثر في العالم من حوله بشكل مذهل» لو اختار ذلك. ولكن لكي تنمو 
هذه القوة الكامنة بداخلناء نحتاج إلى استخدامها. وكلما أمعنت في استخدام هذه القوةء 
زادت حدة وفعالية » وازددت أنت ثقة بنفسك. وقد علق هنري ديفيد ثورو على هذه 
النقطة تعليقا جيداً عندما كتب يقول: "لا أعرف حقيقة أكثر تشجيعاً من مقدرة الإنسان 
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الأكيدة على تحسین حياته بالجهد الواعي” . كما أضاف خبير الإعلانات دوني دوتش 
بعداً أكبر ر إلى هذه القكرة عندما قال ي Often Wrong, Never in Doubt ala‏ : 
”من بين كل مائة شخص قي طاقم العمل» شخص واحد فقط هو من يصل إلى القمة 
وهو الشخص الذي يقول: 'لاذا لا أصبح أنا من يصل لهذه المكانة؟'» ويسعى لتحي 
ذلك“. 

إن أفضل الناس ليسوا أكثر موهبة من بقيتهم. كل ما هنالك أنهم في كل يوم قد 
اتخذوا خطوات صغيرة تقريهم من الحياة ا یریدونها لأنفسهم. و تتوالی هذه الأيام 
مكونة أسابيع› وتنساب الأسابيع مكونة أشهراء وبدون أن یشعروا» إلى المكانة 
التى نطلق عليها مكانة ”فذة وممتازة". 


www.ibtesama.com/vb 
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تناول القهوة مع غاندي 


القراءة هي واحدة من أفضل الطرق التي أعرفها للمحافظة على النجاح والتفوق. فعندما 
تقرأً كتابا قیما“ قأنت بذلك كأنما تجري حواراً مع مۇلفه. ونحن في النهاية تصبع ما 
تتحاور بشأنه. فکر في أنك الليلة -من خلال قراءة سيرة المهاتما غاندي الذاتية ا 
Experiments with Truth‏ بينما تتناول فنجاناً من القهوة- ستصبح قادرا على فهم 
حكمة هذا الرجل» والتعرف على غایاته ودوافعه. هل ترغب ف قضاء بعض الوقت مع 
مادونا غدا؟ إذن فاقرأ كتاباً عنها. ونفس الشيء ينطبق على جاك ويلش والأم تريزا و 
جيتس وسلفادور دالي والدالاي لاما. إن قراءة كتاب لشخص تجله وتقدره تتح لك أن 
تکتسب شیا من عبقریته وذکائه. وبعد أن تنتهي من قراءة کتاب مهم قمن المؤكد أنك 
لن تصبح کسابق عهدك. وكما أشار أوليفر ويندل هولز: ”متى اتسع عقل الإنسان بفكرة 
جديدة» فمن المستحيل أن يعود إلى أبعاده الأصلية مرة ثانية”. 

وي أيام صباي الأولى» قال لي والدي ذات مرة: ”قلل مما تدفعه إيجاراً لمسكنك 
أو مما تنفقه تنفقه على طعامك» ولكن إياك أن تقلق من استثمار مالك في شراء كتاب مفيد". 
وقد لازمتني هذه الفكرة المؤثرة طوال حياتي. کانت فلسقته هي أن الأمر لا يتطلب إلا 
فكرة واحدة تکتشفها ف أحد الكتب لتأخذك إلى مستوی جدید تماماء وتغير نظرتك 
إلى العالم تغييراً جذرياً. ولهذا السبب كان بيتنا مليئا بالكتب. وأتا الآن أحاول أن 
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أخصص ساعة واحدة على الأقل كل يوم أقضيها في القراءة. وهذه العادة بمفردها قد 
غیرت حياتي. فشکراً لك يا أبی 

٠‏ وربما ستكون أعظم هدية اآتركيا لأولادي بعد موتي هي مکتبتي. وهي تحوي 
كتبا في القيادة والعلاقات والعمل والفلسفة والصحةء والكثير من الموضوعات الأخرى 
التي أفضلها. وقد اشتريت الكثير من هذه الكتب من مكتبات من كل أنحاء العالم أثتاء 
سفرياتي الخاصة بالعمل. وهذه الكتب هي التي شكلت طريقة تفكيري» وفلسفتي 
الخاصة»› وجعلتني أصبح ما أنا عليه الآن. وهي بالنسبة لي ثروة لا تقدر بثمن. 


قراءة کتاب لشخص تجله 
وتفدره تتيح لك أن تکتسب د شیا 
من عبقریته . 


كما أن هذه الحكمة القديمة صحيحة : "إذا تعلمت. كيف تقرأ ولم تقرأء فكأنك لم 
تتعلم القراءة في الأساس” . خصص وقتاً كل يوم تقضيه في قراءة شيء مفید. املا عقلك 
بأفكار ضخمة وآراء متألقة. استعن بالكتب لتغمر روحك بالأمل والإلهام. وتذكر أتك إذا 
أردت أن تصبح قائداء فعليك إذن بالقراءة. وإذا کنت معتاداً مثلي على شراء أكثر مما 
تستطيع قراءته من الكتب» فلا تشعر بالذتب› لأنك بذلك تؤسس مكتبتك الخاصة» 
وهذا شيء رائع. 


أفدم على المخاطرة 


أتعرض للفشل أكثر من أغلب الناس. أتعرض للفشل طوال الوقت. تعرضت لإخفاقات 
في العمل. وإخفاقات في العلاقات. وإخفاقات في الحياة. وكنت دائما ما أتساءل عن 
سبب حدوث ذلك. كما كنت أرق لحالي وأشفق على نفسي»› وباستمرار أعاني من مرض 
"تقمص دور الضحية”» وهو مرض مرعب. ولكنني الآن قهمت کل شيء. لقد كنت 
أخطي وأتعثر› ولكن كل ذلك كان في طريقى نحو الحياة التي كنت أتمناها لنفسى. إن 
الفشل هو ثمن العظمة. وهو عنصر أساسي في تحقيق أي إنجاز مهم. وکما کتب دیفید 
كيلي» الخبير في مجال الابتكار والتجديد: ”كلما أسرعت في التعرض للفشل» أسرعت 
في تحقيق النجاح ”. إنك لن تستطيع النجاح ما لم تترك منطقة أمانك وراحتك» وتقدم 
على بعض الخاطرات المحسوية. فبدون المخاطرة» لن تحصل على أي نتيجة إيجابية. 
وطبيعى أنك كلما أقدمت على مخاطرات أكثر في سعيك لتحقيق أحلامك» تعرضت 
لإخفاقات أكثر. 

كثيرون منا يحيون فيما أطلق عليه ”ملاذ المعلوم الآمن“ . نفس الإفطار منذ ۲۰ 
عاماً. نفس الطريق من وإلى العمل منذ ٠‏ عاماً. نفس المحادثات منذ ۲١‏ عاماً. نفس 
طريقة التفكير منذ ۲١‏ عاما. ليس لي اعتراض على هذه النوعية من الحياة. فإذا كانت 
تشعرك بالسعادة» قهذا شيء رائع. ولكنني ل أعرف أحداً يحیا بهذه الطريقة ویشعر 
بالسعادة. فلو أنك داومت على فعل نفس الأشياء التى طالا فعلتها» فستحصل على 
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نفس النتائج التي طالما حصلت عليها. يعرف آينشتاين الجنون على أنه فعل نفس 
الأشياء مع توقع نتائج مختلفة. غير أن الغالبية العظمى من الناس يديرون حياتهم 
بهذه الطريقة. ولكن السعادة الحقيقية لا تأتى إلا عندما تتحلى بالجرأةق وتقدم على 
الخاطرة. نعم» سوف تبداً في التعرض لزيد من الفشل والإخفاق. ولكنك في نفس الوقت 
سوف تبداً ف تحقيق المزيد من التجاحات. 

إن القشل هو مجرد جزء من عملية الوصول إلى مكانة متميزة. وقد قال مستشار 
الإدارة توم بيترز: ”الفشل هو علامة التفوق والتميز”. إن أفضل الشركات في العالم قد 
تعرضت للفشل أكثر من الشركات العادية. وأنجح الأشخاص في العالم قد تعرضوا للفشل 
أكثر من الأشخاص العاديين. والفشل الوحيد في رأيي هو الفشل في المحاولة والحلم 
والتحدي. والملخاطرة الحقيقية ھی الحياة بلا مخاطرة. وقد عبر مارك توین عن هذه 
الفكرة تماما عندما أشار بقوله: "بعد عشرين سنة من الآن» ستشعر بالإحباط وخيبة 
الأمل تجاه الأشياء التي لم تفعلهاء أكثر مما تشعر تجاه الأشياء التى فعلتها". 


الخاطرة الحقيقية هي الحياة 
بلا مخاطرة. 


تقدم اليوم إذن» واجعل افاق أحلامك أكثر رحابة. التمس أفضل طاولة في مطعمك 
المفضل. التمس الارتقاء إلى الدرجة الأولى في رحلتك التالية بالطائرة. التمس من أعضاء 
الغريق في العمل مزيداً من التفهم. التمس من زوجتك مزيداً من الحب. افعل ذلك. 
وأنا أحثك وأشجعك على ذلك بشدة. وتذكر أنك لن تفوز في لعبة لم تشارك فيها من 
الأساس. 


۸ 


استمتع بالسمات الرفيفة 


كنت أنا وأبنائى في النادي نلعب التنس قبل فترة قصيرةء وهما لاعبان جيدان» أما 
أنا فبارع في لم الكرات على أفضل تقدير. اقترب مني رجل أحسبه في بداية عقده 
السبعين» واستهل معي الكلام. وكان شخصاً مثيراً للإعجاب. كان قد عاش حياة ثرية 
حافلة حتى الآن. وبعد دقائق قليلة » أغلق عینیه › وابتسم. سألته: ”ما الأمر؟" ". فکانت 
إجابته شيئا لا يمكن نسيانه: "لا شيء مهم. كل ما في الأمر أنني أستمتع بالنسمات 
الرقيقة”. شيء رائع. 


بحض أفضل مفع الحياة أبسطها. 
اجعل حياتك ثرية بالمزيد منهاء 
ف عصرنا هذا» عصر الرغبة ف المزيد» والحاجة للمزيدء وامتلاك المزيد» كان 
من الغريب والممتع أن أسمع أحداً يتكلم عن متع الحياة البسيطة. ولكنني أحتاج هنا 
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لتوضيح شيء مهم ؛ وهو أنني لست ضد الأشياء المادية. وعلى عكس الاعتقاد السائدء 
فإن كتابي “الراهب الذي باع سيارته ائلفيرlري“ The Monk Who Sold His Ferrari‏ 
لم يكن دعوة ضد كسب الال والاستمتاع بحياة طيبة. كانت رسالتي الأساسية في هذا 
الكتاب ببساطة هي : ”تذكر دائماً الشيء الأهم الذي يضمن لك أن تحيا حياة عظيمة 
ورائعة". لك أن تقتني سيارة ب بي ام دبليو› أو ترتدي أرياء من أقخم الماركات العالميةء 
أو تقيم ف أحد فنادق فور سیزونز» أو تكسب أموالا طائلة » لو كانت هذه هي الأشياء 
التي تجعلك سعیدا . إن الحياة زاخرة بالقطع بالکثير من امتح المادية التي تجعل الرحلة 
أكثر بهجة بكل تأكيد. وليس هناك داع لأن تتملكك مشاعر الذنب تجاه الاستمتاع بها 
ولكن من فضلك لا تغفل عن تلك الكنوز الأساسية والجميلة في نفس الوقت والتي يمكن 
حبها والاستمتاع بها على طول الطريق ؛ كالعلاقات والروابط الإنسانية العميقة› وإدراك 
أقضل طاقاتك من خلال العمر المثمرء واستكشاف العالم وإدراك روعة وجلال الطبيعةء 
أو كمشهد الغروب الخلاب الذي يملا روحك بالمشاعر والأحاسيس المرهفةء أو القمر 
لحظة اكتماله وسط سماء عامرة بالنجوم. 


إن أفضل متع الحياة تكون أبسطها في بعض الأحيان. اجعل حياتك ثرية وحافلة 
با لزيد من هذه المتع » وستشعر بالسعادة من كل قلبك. ويمكنك أن تبدأ بالاستمتاع 
بالنسمات العذبة الرقيقة. 


» وقتا فک 


من حسن حظي أنني بصفة مستمرة أقابل أشخاصا ممتعين من مختلف الطبقات وشتى 
الاتجاهات» وهذا راجع إلى طبيعة عملي. فأنا أقابل مخرجين سينمائيين» وشعراءء 
وطلابا جامعيين متميزين» ومدرسين واسعي الثقافة والاطلاع » ورجال أعمال ذوي نظرة 
ثاقبة للمستقبل. وكل إنسان صادفته علمني شيئاء وساهم في تشكيل منظوري في الحياة. 
وقد تناولت العشاء مؤخرا مع واحد من أنجح الرؤساء التنفيذيين في آسيا. ولا سألته عن 
سر نجاحه الفذء ابتسم وقال: “السر هو أنني أخصص وقتا للتفكير”. في كل صباح»› 
يقضي هذا الرجل ٠٠‏ دقيقة على الأقل مغلقا عينيه» ومستغرقا في تفكير عميق. وليست 
هذه جلسة تأمل» ولكنها جلسة تفكير. 

أحياناً يحلل تحديات العمل. وأحياناً يفكر ني أسواق جديدة. وأحياناً أخرى 
ينهمك في استكشاف معنى حياته » والغاية منها. وتجده في أغلب الأوقات يفكر في طرق 
جديدة تمكنه من التطور والنمو على المستويين الشخصى والمهتى. ومن آن لآخر تجده 
يقضي ما بين ست إلى ثماني ساعات في القيام بذلك. يجلس في صمت وهدوء. ويغلق 
عینیه. ویفکر. 

وتخصيص الوقت الكافي للتفكير هو استراتيجية ممتازة للنجاح في القيادة وفي 
الحياة. كثيرون يقضون أفضل ساعات أيامهم منهمکين في العمل» ومستغرقين في أداء 
الجانب الإجرائي من الأشياء. أخبرني أحد عملائي مؤخرا قائلا: ”أحيانا أجدني 
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مشغولاً جداً لدرجة أتني لا أعرف حتى فيما كل هذا الانشغال”. ولكن ماذا لو أنه 
مشغول بالأشياء التى لا تستحق الانشغال؟ إن من الأشياء ما تشعر بعد العمل عليها 
بالإحباط وخيبة الأمل» كما لو كنت قد أضعت وقتك وطاقتك وقدراتك في تسلق جبل 
ما لتكتشف بمجرد وصولك إلى قمته أنه ليس الجبل المقصود. والتفكير هو ما يضمن لك 
أن تتسلق الجبل الصحيح. وقد عبر بيتر دراكر» خبير الإدارة» عن هذه الفكرة ببراعة 
قائلا : "لا شيء أقل نفعا من أن تتفنن في أداء ما لا يجب أداؤه على الإطلاق". 


عبر بيتز دراكر» خبير الإدارة 

عن هذه الفكرة ببراعة قائلاً: 
"لا شيءِ أقل نفع من ان تتغنن ي 
أداء ما ل يجب أداؤه على الإطلاق" 


إن التفكير المتعمق وبطريقة استراتيجية هو أول خطواتك على الطريق نحو العظمة. 
والوضو يسبق النجاح . وعن طريق الاستغراق في التفكير» ستتشكل لديك رؤية أفضل 
لأولوياتك ولا یجب اتکی عليه . . وستصيح أفعالك حاسمة ومتروية ومتعمدة أكثر. 
وستصبح قادرا على اتخاذ قرارات أفضل» والاختيار بمزيد من الحكمة والتعقل. كما أن 
قضاء وقت أطول في التفكير سيقلل من سرعة تأثرك بالأحداث واستجابتك للمثيرات. 
وستصبح أكثر وعياً بأفضل الطرق التي يمكن أن تستغل وقتك بها (وهذا بدوره سوف 
يوفر لك الوقت). كما أن الوقت الذي ستقضيه في التفكير سوف يجعلك تتوصل إلى 
بعض الأفكار امذهلةء وسيلهمك بعض الأحلام الضخمة. وقد تناول لويس كارول هذه 
النقطة تناولا جمیلاً في قصته الرائعة ”أليس في بلاد العجائب"” عندما كتب يقول: 


”قالت أليس: لا فائدة من المحاولة ؛ فلا يمكن لأحد أن يصدق أشياء مستحيلة'. 
فقالت الملكة : 'يمكنني أن أقول إنك لم تتدربي كثيرأً. فعندما كنت في مثل سنك» كنت 
أفعل ذلك نصف ساعة كل يوم. وهذا هو السبب في أنني كنت أصدق أحيانا ما يقرب 
من ستة أشياء مستحيلة قبل إفطاري ”. 


۱۰ 
الفيادة تبدأ لحظة يذل 
الجهد الإضافي 


كنت قد أوصلت کولبي وبیانکا إلى المدرسة لتوي وفي طريقي إلى المكتب عندما واتتني 
فكرة مهمة مهمة اضطرتني إلى أن أوقف سيارتي على جانب الطريق. جلست في هذا المكان ء 
تارکا أنوار السيارة التحذيرية مضاءةء ٤‏ ثم أسرعت بتدوين هذه الفكرة رغبة مني في 
مشاركتها معك. وهذه الفكرة المهمة هي : القيادة سوالنجاح- تبدأ من لحظة بذل الجهد 
الإضافي. 


الأشخاص العاديون لا يقضون وهتا 
طويلا تي بذل جهد إضاقي. ولكن 
من قال إنك شخص عادي؟ 
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إن القيادة تتضح عندما يجري مندوب المبيعات مكالات إضافية قي نهاية یوم عمل 
مرهق› لا لأن هذا هو أسهل شيء يفعله» ولكن لأنه هو الشيء الصواب الذي يجب 
أن يفعله. . كما تتضح في المدير الذي ينهي تقريراً بعد أن بذل فيه قصارى جهده» ثم 
يعود إليه بعد ذلك بقليل ليدخل عليه مزيدا من التحسينات. وتتضح في فريق العمل 
الذي يفي بوعده لأحد عملائه» ثم يقدم له ما هو أكثر من ذلك لإثارة دهشته وإعجابه. 
وتتضح أيضا قي الشخص الذي يقاوم الرغبة الشديدة في عدم مبارحة الفراش والبقاء 
تحت الأغطية الدافئة في يوم شديد البرودة وينهض ويرتدي حذاءه الرياضي ویخرج 
للجري. . لا لأن الجري لسافة أميال في صبيحة يوم بارد جداً شيء ممتع > ولكن لأن من 
الحكمة أن يفعل ذلك. 


تأمل هذه الفكرة من فضلك. أعتقد أنها فكرة عميقة الأهمية. إن من يشيدون 
لأنفسهم حياة مهنية فذة» ويعيشون حياة رائعة› هم أولئك الذين يقضون معظم أوقاتهم 
في بذل جهد إضاف. . نعم الأشخاص العاديون لا يقضون وقتاً طویلاً في بڌل جهد إضاف. 
ولکن من قال إنك شخص عادي؟ 


ميك جاجر والنقاط المرجعية 


في مساء يوم الاثنين الماضي» شاهدت رجلا في الثانية والستين من عمره» يرقص ويغني 
على موسيقى الروك لأكثر من ساعتین کاملتین › أمام حشد من المعجبين يقدر بحوالي 
٠١‏ شخص. كان هذا الرجل هو ميك جاجر» الذي كان في يوم من الأيام وهو 
شاب عضواً في فریق رولنج ستونز الشهيرء وها هو الآن يتقدم به العمر. غير ر أنه ما زال 
يتمتع بنفس الكاريزما. وما زال يؤدي نفس الحركات الاستعراضية. وما زال محتفظاً 
بشبابه. 

وبینما كنت أشاهده تذکرت مصطلحا کنت أسوقه ف محاضراتي هذه الأيام: 
”التقاط المرجعية” . وكنت قد سمعت ف الأسبوع الاضي شخصا يتحدٿث عن نفسه 
ويقول: "إنني في العقد السادس من عمري... أقترب من نهاية حياتى". ولكن ليس إذا 
كان ميك جاجر هو نقطته الرجعية. ٠‏ 

سوف تأخذك نقاط المرجعية الإيجابية نحو طريقة جديدة لرؤية الأشياء 
وتعرفك على مجموعة جديدة من الاحتمالات» وستفتح أمامك أبواباً لم تكن تعرف أبداً 
بوجودها. ويعتبر لانس أرمسترونج نقطة مرجعية عظيمة في الإصرار والمثابرة. ووالدي 
نقطة مرجعية عظيمة في النزاهة والاستقامة. ووالدتي نة نقطة مرجعية ممتازة في العطف 
والحتان. وأبنائی نقطة مرجعية رائعة في الحب غير المشروط» وف الفضول الذي لا تحده 
حدود. وریتشارد برانسون نقطة مرجعية مثيرة للإعجاب في عيش الحياة كما ينيغى. 
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فس 
ومادونا نقطة مرجعية عظيمة في التجديد والابتكار. وبيتر دراكر كان نقطة مرجعية 
رائعة في أهمية التعلم المستمر مدى الحياة. ونيلسون مانديللا هو نقطة مرجعية متألقة 
في الشجاعة والإنسانية. 

غير أننا في أغلب الأوقات نركز على نقاط مرجعية ضعيفة» وبالتالي نرى ما يحيط 
بالمواقف المختلفة من قيود. ل ما تقدمه من فرص. ولكن من خلال التركيز على نقاط 
مرجعية متميزة ورائعة »> فسوف تدرك المزيد والمزيد من طاقاتك وإمكاناتك› وستجد في 
الحياة المزيد والمزيد من الأشياء المدهشة. إنك ستؤدي دورك کإنسان بشکل أعظم بکثیر 
إذا أحسنت اختيار من تقلدهم وتحذو حذوهم. نحن جمیعاً قد خلقنا من طينة واحدة. 
ونحن جمیعاً بشر من لحم ودم. وإذا استطاع هؤلاء الناس تحقيق النجاح» والوصول إلى 
العظمة»› فأنت أيضا تستطيع ذلك. . كل ما تحتاجه هو فعل نفس الأشياء التي فعلها 
الأشخاص الذين تعتبرهم نقاطا مرجعية » وأوصلتهم إلى العظمة والتفوق. 


سوف تاخن خدذك نقاط المرجعية 
الإيجابية نحو طريقة جديدة لرؤية 
الأشياءء وتعرفك على مجموعة 
جديدة من الاحتمالات. وستفتح 
أمامك أبوابا لم تكن تعرف أبدا 
بو جودها. 


وسأخبرك بشيء: عندما أصبح في الثانية والستين من عمري» أود أن أكون مثل 
مايك جاجر؛ لأنه قد بدأ حياته لتوه. 


۱۲ 
العمل مسألة علاقات 


أنا الآن على متن الطائرة في مدينة فرانكقورت بينما أكتب هذا الفصل. كنت قد 
قضیت الأمس في مقابلة الناشرين الذين تولوا توزيع سلسلة "الراهب الذي باع سيارته 
الفيراري“ قي كل أنحاء العالم. في كل خريف» تعود فرانكفورت إلى الحياة؛ حيث 
يصلها حوالي ۲٠۰,۰۰۰‏ ناشر لحضور أكبر معرض للكتاب في العالم. أما بالنسبة لي» 
فاليوم هو الأخير في جولة استمرت عشرين يوما قضيتها في إلقاء المحاضرات وزيارة 
معارض الكتب » وطفت فيها عبر أنحاء الهند (وهي من البلاد المفضلة لدي للزيارة) ثم 
اتجهت إلى اسطنبول (وهي مكان جميل) وأخيرا إلى هذه المدينة الصغيرة بألانيا. تعلمت 
الكثير في الأسابيع الثلاثة الماضية. قابلت الكثير من الأشخاص الممتعين الذين غمروني 
بعطفهم. تأثرت جدا من هذا العدد الكبير من الناس الذين يحاولون تغيير حیاتهم 
والوصول إلى الحياة التي يتمنونها لأنفسهم. وربما كان الأهم من ذلك كله أنني تذكرت 
أن لا شيءَ أكثر أهمية من تكوين العلاقات . 

كم من السهل نسيان أن العمل والحياة ليسا في النهاية إلا مسألة تكوين علاقات 
وروابط إنسانية مع الآخرين. ففي خلال هذه الجولة» تضاحكت مع قرائي وأنا أوقع 
لهم على كتبي. أكلت الطعام مع العملاء الذين نقدم من أجلهم أعمالا في مجال تطوي 
القيادة. تناولت القهوة مع النأشرين. تعرفت على أشخاص من مجتمعات مختلفة ممن 
عملوا بنصائحي ووئقوا بأفکاري» وهم آيضا عرفوني. 
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فكرة مهمة: يرغب الناس في معرفة أنك شخص حقيقي. أنك شخص مهذب 
وعطوف وجدير بالثقة. يرغبون في الشعور بك» والإحساس بك والنظر في عينيك 
ليروا معدنك الحقيقي. يرغبون ني معرفة شغفك تجاه ما تدافع عنه أياً كان. وعندما 
يستشعرون أن ظاهرك كباطنك» سوف يفتحون لك أيديهم وقلوبهم. عندما يرون أنك 
تفع مصلحتهم نصب عينيك» سوف يثقون بك ويضعون مصلحتك أنت نصب أعينهم. 
عندما يدركون أنك شخص شخص صالح» سيعاملونك بطريقة صالحة. وبناءً على تلك الروابط 
الصادقة» والعلاقات القائمة على الثقة > سيصل عملك (وكذلك حياتك) إلى مكانة يطلق 
عليها ”التفوق والتميز”. من السهل نسيان أن التاس يعملون مع من يحبون» ومع من 
یشعرون معهم بالرضا عن عن أنفسهم. مسألة بسيطة؟ أعرف ذلك . غير أن أغلب الناس لا 
يحرصون على تعلم هذه الأساسيات وإتقانها. والنجاح ليس إلا الثبات والمحافظة على 
الأساسيات. وتلك قضية سهلةء ولا تعقيد فيهاء آل كذلك؟ 


من السسيهل نسيان أن الناس يعملون 
مع من یحبول . 


ولهذا أدعوك بشدة إلى أن تخرج من مكتبك» وتتجول. إن التواجد مع الناس 
يحدت أشياء طيبة. فلا شيء سيحدث حتى تتحرك أنت. صافح الناس. نار الغداء 

معهم. أظهر اهتماماً صادقا بهم. اجعل مشاعرك الطيبة تفض عليهم. انشر رسالتك 
وفك وتذكر أنه قبل أن يمد الناس أيديهم إليك» يجب أن تمس قلوبهم› وأن 
العمل مسألة علاقات. 


« 


دروس في الجياة من سبونج 
بوب سکویر بانس 


سباندجبوب سكويربانتس بطل من وجهة نظري. كنت أنا وأبنائى نتناول الإفطار هذا 
الصباح عندما سألتني بيانكاء ابنتي ذات التسعة أعوام» عن هذه الشخصية الكارتونية 
الصغيرة المدهشة. ”أبي» هل سباندجبوب شخص حقيقي؟“. أضحكني سؤالها. . ثم بعد 


= 


ذلك جعلني آفكر. لو کان سباندجبوب إنسانا حقيقياء لكان عالمنا هذا عالاً أفضل. وأنا 
أعني هذا جدیاً . وهذه أربعة دروس یستطیع سباندجبوب تعلیمها لنا حتی نحصل من 
الحياة على سعادة وبهجه أكثر: 


كن متفائلاً على الدوام. سباندجبوب دائماً ما برى الجانب المشرق في أي موقف. إن 
طرينة تفكيرك هى التي تشكل واقعك الحقيقي. ولأن سباندجيوب ييحث عن الأفضل, 
فهو دائماً ما یحده. 


قذر الآخرين. سباندجبوب يعرف معنى الصداقة. فهو بحب أصحابه في مدينة بكيني 
بوتوم, حتی جاره سکويدوورد "الذي يبدو غريب الأطوار دائماً". على حد قول أولادي. كما 
يعرف سباندحبوب أن احنرام الآخرين وإيثارهم على الدات هما اثنات من أهم مفومات 
العلاقات القوية. 
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كن على حقيقتك. سباندجبوب شخصية فريدة من نوعها. کثیرون منا یخشون أن یکونوا 
على حقيقتهم. ومن ثم. يتخلون عن أحلامهم. ويسيرون مع الجموع. أمر مؤسف. وقد 
كتب شكسبير: "كن صادقاً مع نفسك". كن شجاعاً بما يكفي لتصبح صادقاً مع نفسك. 
ولتخرج أعظم ما فيها. (وارين بافت. رئيس شركة بيركشاير هاثواي. قال ذات مرة: "لا 
یمکن أن تعيش بشخصیتين"). 


5 . ۰ ع“ ء۶ ٠‏ 
کثیرون منا یخشون أن یکونوا علی 
قيفتي ( ومن ثم» ي د ون عن 
أ حلامهم. ويسيرون مع الجموع. 
اضحك واستمتع. لا يفيدك أن تكون ناجحاً إذا كنت تشعر بالحزن. هذا شيء غير منطقي 
على الإطلاق. نعم. حاول الوصول إلى قمة الجبل. ولكن استمتع بالرحلة أيضاً. إن الحياة 


لم يقصد منها أن تكون محنة. وإنما قصد منها أن تكون احتفالية. استمتع إذن بسعيك 
-وتحقيقك- لأعز أحلامك. 


كيف تصبح أكذر سعادة 


فيما يلي فكرة بسيطة حققت نجاحا كبيراً مع المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال الذين 
آدربهم : إذا أردت أن تصبح أكثر سعادة. فأكثر من عمل الأشياء التي تجعلك سعیدا. 
أعرف أن هذه الفكرة قد تبدو واضحة. ولكنها ليست كذلك. فبعد أن نتخطی سنوات 
الطفولهة المدهشة› يتوقف معظمنا عن فعل الأشياء التي تجعل قلوبنا تغني . أخبرني أحد 
عملائي مۇخرا وهو يعمل ریسا تنفيذياء أنه عندما کان صغیراء کان يحب أن يقو 
بجولات طويلة بمغرده على دراجته. "توقفت عن فعل ذلك عندما أصبحت أباء وعندما 
استحوذت علینا متطلبات العمل. إن الحياة أصبحت أكثر تعقيد تعقیدا. ولكن تلك تلك الأوقات 
التي كنت أخرج فيها على دراجتي تعد من أمتع أوقات حياتي" . كما أخبرني عميل 
آخرء وهو رجل أعمال فائق النجاح» أنه كان فيما مضى شغوفا بالعزف على الدرامز في 
فرقة لموسيقى الروك. "كانت تلك أوقاتا ممتعة. ثم بدأت عملي وبدأ عملي يستنزفني. 
كم أنا مشتاق إلى العزف. لقد كنت أستغرق فيه وأنسى كل ما حولي”. 

هذا هو ما يجب أن تفعله: قم بعمل قائمة بأفضل عشرة أشياء تشعر بشغف 
تجاهها. عشرة أنشطة تملا قلبك بالبهجة. وتذكرك بمدى ما يمكن أن تكون عليه 
ألحيأة من روعة. بعد ذلك وعلى مدار العشرة أسابيعم القادمة» أدخل أحد هذه الأنشطة 
في جدول مواعيدك الأسبوعي. فكرة قوية : الأشياء التي يتم تحديد موعد لادائهاء هی هي 
الأشياء التي يتم أداؤها بالفعل. فإلى أن تحدد موعدا لعمل ث شيء ما» سيظل هذا الشيء 


YA 


دليل العظمة ۳۹ 
ا 


مجرد فكرةء والناجحون لا يبنون حياتهم الرائعة على الأفكار. إنهم يبنون عظمتهم 
على العمل وتنفيذ المهام بشكل يخلو من الأخطاء تقريباً. إنهم ينجزون الأشياء. 

وهذا البرنامج المكون من عشرة أسابيع يحقق النجاح بالفعل. عندما تعاود القيام 
بتلك الأشياء التي كانت ترفع معنوياتك وتشعرك بالبهجةء فإنك بذلك تعيد صلتك 
بتلك الحالة من السعادة التي ربما تكون قد فقدتها. وجزء من الغاية من الحياة أن 
تکون سعیداً. سعیداً بحق. 


عندما تعاود القيام بتلك الأشياء التي 
كانت ترفع معنوياتك وتشعرك 
بتلك الحالة من اليسيعادة التي ريما 
تكون قد ففدتها. 


0 


ما زالت تلاث المقولة القديمة صحيحة: ”كلما عملت بجد أكشر» أصبحت أسعد حظاً”. 
إن الحياة تساعد أولئك الذين يساعدون أنفسهم. وقد تعلمت هذه الحكمة من تجربة 
شخصية. فأنا لست مع من يقولون بأن واقع الإنسان یفرض عليه إلى الأبدء ولا سبيل 
إلى تغييره بتاتاً. إن هذا الكلام يغلفه التفكير بطريقة ”الضحية”» وتفوح منه رائحة 
الخوف. الخوف من الفشل. والخوف من الرفض. والخوف من ألا تكون جیدا بالشکل 
الكافي. والخوف من النجاح. كما أن هذا الكلام يفتقر أيضاً إلى أي إحساس بالمسئولية 
الشخصية» وعادة ما يصدر عن أشخاص يمنعهم خوفيم الشديد من الخوض ف اللعبة. 
وأنا بالطبع من المؤمنين بأننا نتعرض أحيانا لظروف خارجة عن إرادتناء وفي أوقات 

لا نتوقعها تماما > (والاأهم من ذلك أنتا لا نرید حدوثها أصاا. کما أنني من المؤمنين 
أيضا بأن هناك منطقا حكيماً يسير حياتنا. ولكنني أؤمن -بشدة- أن الله قد أعطانا 
مطلق الحرية والقدرة على اتخاذ القرارات لسبب بسيط وهو أن نمارس هذه الحرية› 
ونستخدم هذه القدرة. وأعتقد أننا عموما نحصل من الحياة بقدر ما نمنحه لها. وأن 
الأشيا أء الجيدة تحدث لن هم على استعداد لبذل الجهد وتقديم التضحيات التي 
تتطلبها العظمة الشخصية والمهنية كما اكتشفت أيضاً أن للأفعال والتصرفات نتائجها 
وعواقبها. وأننى كلما أكثرت من فعل الأشياء الجيدة -عن طريق العمل الجاد الطيب- 
صادفت قدرا أكبر من النجاح إن الحياة تمن على التفانين وتؤازرهم. 


۳. 


دليل العظمة ۳ 


لا أحد من الأشخاص الناجحين نجاحاً باهرا الذين تعاملت معهم كمدرب على 
القيادة قد بلغ هذه المكانة إلا لأنه کان يعمل أكثر من كل من حوله. فبينما كان الآخرون 
يشاهدون التليفزيون في منازلهم أو غارقين في النوم» كان هؤلاء العظماء -الذين تركوا 
بصمتهم ني هذا العالم وجعلوه أكثر قيمة بصورة هائلة- يستيقظون من نومهم مبكرًى 
ويعملون لساعات طويلة » ويعلنون للحياة أنهم مخلصون لأحلامهم. أنا لا أنكر -ولو 
للحظة- أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصةء وأهمية قضاء قدر كاف من 
الوقت مع أحبائك أو في الاهتمام بحياتك الروحية. فأنا سأكون أول امدافعين عن هذه 
القيم. كل ما أقوله هو أنه وراء أي إنجاز غير عادي» سوق تكتشف دائما جهداً غير 
عادي أيضا. هذه هي سنة الحياةء وهي لم تتغير منذ آلاف السنين. 


لا أحد من الأشخاص فاتقى النجاح 
الذين تعاملت معهم كمدرب على 
القيادة قد بلغ هذه المكانة إلا لأنه كان 


يعمل أكٹر من كل من حوله. 


يروي لنا إيغان سايدنبرج» رئيس شركة فيرايزن والرئيس التنفيذي لهاء هذه 
القصة : ”ظل أول رئيس لى في العمل -وكان مديرا للعقار الذي أعمل فيه حاجبا- 
يراقبني وأنا أكنس الأرضيات وأغسل الجدران لا يقرب من عام» قبل أن يشير إلى 
إمكانية حصولى على نفقات الالتحاق بالجامعة إذا حصلت على وظيفة في شركة 
التليفونات. وعندما سألته لماذا انتظر كل هذه المدةء قال: 'أردت أن أعرف ما إذا كنت 
تستحق ذلك آم لا" 

كما أشار ديك بارسونز» الرئيس التنفيذي لشركة تايم وارنر» ذات مرة إلى أن أفضل 
تصيحة حصل عليها كانت من جدته عندما قالت له: ”أيما يزرعه الإنسان يحصده”. 
انغرس بذورك إذن. كن عظيماً بشكل مدهش فيما تفعله. أظهر الحماس والتفاني 


۳۲ روبین شارما 


والإخلاص. اعمل بجد. بجد حقیقی. إن العمل الجاد يفتح أمامك الأبواب» ويظهر 
للعالم أنك جاد في رغبتك في أن تكون واحداً من الأشخاص النادرين -والمتميزين- الذين 
يستغلون طاقاتهم ومواهبهم بأقصى صورة ممكنةء من أجل الوصول إلى أعلى وأفضل 
مكاتة. 


www.ibtesama.com/vb 
منتنديات محلة الإبنسامة‎ 


کتشف عبقریتد 


ليست العبقرية حكراً على أحدء وليست ملكا لسلالة نادرة من البشر. فأنا وأنت 
مؤهلان لأن نحظى بهذا اللقب» ونخوض في هذا المجال» ولكن إذا اخترنا نحن ذلك. 
وهذه هي الفكرة الهمة: ركز على مجال معين أو مهارة معينة» بإخلاص وعزم شديد 
على تحقيق تحسن يومي » وشغف للوصول إلى التفوق والتميز» وني فترة تتراوح من ثلاث 
إلى خمس ستوات» سوف تجد أنك أصبحت تعمل بمستوى من الإتقان والكفاءة يجعل 
الناس يصفونك بالعبقرية. إن التركيز زائد التحسن اليومي زائد الوقت يساوي العبقرية. 
تفهم هذه المعادلة جیدا ولن تصیح حياتك كما هي عليه الآن. 


وقد کان مایکل جوردان لاعباً عبقرياً في كرة السلة. فهل كان نجاحه الفذ 
والاستثنائی داخل الملعب مجرد نتيجة لموهبته الطبيعية؟ بالطبع لا. لقد أخذ موهبته 
التي حباه الله بهاء وطبق عليها المعادلة: التركيز زائد التحسن اليومي زائد الوقت 
يساوي العبقرية. لم يحاول أن يصبح ماهرا في خمس رياضات مختلفة. لم يشتت 
ترکیزه. لقد كرس نفسه لأن يصبح لاعباً فذاً في كرة السلة. وأصبح كذلك. 


کما سجل توماس أديسون 1۰4۳ براءة اختراع على مر حیاته» كما اخترع الصباح 
بهذا الرأي» ومن ثم حقق المجد والنجاح والشهرة). لم يحاول أديسون أن يكون تاجرا 


ارا 


۲٤‏ روبین شارما 


ماهراًء أو شاعراً عظيماء أو موسيقياً لامعاً. لقد ركز على اختراعاته فقط. وحرص على 
أن يتحسن كل يوم. وترك الزمن بعد ذلك يصنع أعأجيبه. ثم دقت العبقرية بابه. 

وتحضرني هنا قصة عن بابلو بيكاسو. في أحد الأيامء رأته امرأة في السوق» 
فجاءته بقطعة من الورق» وقالت له بسعادة وحماس: ”سيد بيكاسوء إننى من أشد 
العجبات بك. فهل يمكن أن ترسم لي شيئا؟". فاستجاب لها بيكاسو بسعادة» ورسم 
لها لوحة سريعةء ثم ابتسم وهو يقدمها لهاء وقال: ”ستساوي هذه مليون دولار". 
فردت المرأة بدهشة وإثارة: "ولكن سيد بيكاسوء إنك لم تستغرق إلا ٠١‏ ثانية فقط 
لترسم هذه التحفة الفنية الصغيرة”. فضحك وقال: ”سيدتي الفاضلة» لقد احتجت إلى 
۰ عاما حتى أتمكن من رسم هذه التحفة الفنية في ٠١‏ ثائية”. 


التركيز زائد القحدين اليومي زائد 
الوقت يساوي العبقرية. تفهم هذه 
امعادلة جيداء ولن تصبح حياتك كما 
هي عليه الآن. 


اكتشف ما يمكن أن تتفوق فيه. اكتشف عبقريتك. اكتشف ملكاتك. ثم اعمل 
بكل طاقتك على تنميتها. إن إدراك الذات من أهم مهارات التيادة الشخصية. تعرف 
على مواطن تميزك. تأمل مواهبك التي تثير إعجاب الآخرين. فكر في تلك القدرات 
التي تواتيك بكل سهولة» وتنساب منك بكل سهولة. ربما تكون بارعا في التواصل مع 
الآخرين» أو في إقناعهم والتأثير عليهم. ربما تمتلك مقدرة غير عادية على تنفيذ المهام 
وإنجاز الأعمال. وربما تكمن موهبتك الخاصة في التجديد والابتكار ورؤية ما يراه الجميع 
ولكن من زاوية مختلفة. اكتشف جوانب عبقريتك» ثم اعمل على تطويرها وتنميتها. 


التركيز زائد التحسن اليومي زائد الوقت. ابدأ من اليوم وبعد فترة تتراوح بين ثلاث 


0 
دليل العظمة 


تفلون 
لعبقرية. ويحتغلو 
غونك بالعبقري 
حمس سو لنا يكتبون عنك. ويصفونك 
أن الناس ي 
هة تجد ان 
ق نح 
نوات »› سو 1 
ر و أكون واحدا منهم 
ظمتك. و 


اسدمع ضحعف ما تكلم 


مي امرأة غاية في الحكمة. فعندما كنت طفلاًء كنت أحب الكلام (ولا زلت). وقي 
المدرسة» كان أدائي دائماً جیداً من الناحية الأكاديميةء غير أن التقارير التي کانت 
تکتب عني لم تكن تة تقصر أبداً في الإشارة إلى شغفي لاستخدام أحبالي الصوتية بنشاط 
وقوة» وبصورة شبه دائمة . و أحد الأيام» أجلستني أمي» وقالت : ”روبين» إن الله 
قد خلق لك أذنين وفماً واحداً لسبب وجيه : حتى تسمع ضعف ما تتكلم”. نقطة رائعة 
(لا زلت أعمل على الالتزام بها). 


إن الإصغاء باهتمام إلى شخص ما هو إحدى أفضل الطرق التي أعرفها لإظهار 
الاحترام لهذا الشخص وتكوين صلة إنسانية عميقة معه. فعندما تصغي لشخص ما 
-ليس بعقلك فقط ولكن بكل كيانك- فإن هذا يبعث له برسالة تقول: “إننى أقدر ما 
لديك لتقوله» كما أنني متواضع بما يكفي لكي أصغي إلى كلماتك". والقليلون جداً منا هم 
من يحسنون الاستماع للآخرين بحق. أحيانا أجلس بجوار أحد الأشخاص في الطائرة» 
في رحلة ستستمر لست ساعات مثلاء ويبدأ هذا الشخص في الكلام» ويظل يتكلم إلى 
أن تهبط الطائرة» بدون حتى أن يسألني عن اسمي أو موطنى أو عملى أو الكتب التى 
قرأتها. ولا يخبرني هذا التصرف بأنهم يفتقرون فقط إلى ما يطلق عليه العلماء ”رهافة 
الحس” (القدرة على التقاط الإشارات من حولهم والانتباه لها)» ولكن بأنهم قد عانوا 
ف طفولتهم من عدم الإصغاء إليهم بالشكل الكافي. إن فكرة معظم الناس عن الاصغاء 


۳٦ 


دليل العظمة ۳۷ 


هی مجرد الانتظار حتى ينتهي الطرف الآخر من الكلام قبل البدء في الإجابة عليه. 
والحقيقة الؤلة هي أن معظم الناس يقضون الوقت الذي يتكلم فيه الطرف الآخر في 
تحضير إجاباتهم عليه والتدرب عليها. 


الإصغاء باهتمام إلى شخص ما 
هو إحدى أفضل الطرة التي أعرفها 
لإظهار الاحترام لهذا الشخص وتكوين 


صله إنسانية عميفة محه. 


وهناك عبارة تعجبني قالها إليوت سبایتزر› التائ العام بنيويورك : ”ل تتكلم 

عندما يمكنك أن تومی برأسك فقط" . إن نجاحك کر جل أعمالء > وكفرد في أسرتك. 

وکانسان عموماًء سوف يتحسن تماما إذا نقفذت هذه النسيحة ه بشکل صحیح : استمع 

فف + كم کن مستمعاً من الطراز زالأول. أظهر اهت اما | بالغا بما یود الآخرون قوله 
لك. وراقب طريقة استجابتهم معك. سوف يغرمون بحبك. وبسرعة. 


عملاؤك يشترون بقلوبهم 


كنت في أحد مقاهى ستاربكس. كانت هناك فرقة موسيقية تعزف في الخلفية. ورائحة 
القهوة تملا المكان. والعملاء بعضهم يقرأ وبعضهم يجلس ف استرخاء وبعضهم يتكلم . 
الجو العام في هذا المكان مريح جدا. ووجودي هنا يشعرني بالسعادة. كما أشعر أنني 
في بيتی. ولو أنك كنت صاحب مشروع› فمن أهم الأشياء التى أقترحها عليك أن 
تضع في اعتبارك فكرة أن الناس لا يشترون بعقولهم بقدر ما يشترون بقلوبهم. إن 
المنافسة في السوق اليوم ليست على الاستحواذ على أموال الناس. ليس كذلك على 
الإطلاق. قالمنافسة الحقيقية الوحيدة اليوم هى على الاستحواذ على مشاعر الناس. 
يجب أن تلمس قلوب من تخدمهم» وسيعودون إليك من أجل المزيد. اجذب مشاعرهم» 
وسيصبحون من أشد المعجبين بك. أما إذا أهملت هذه الفكرة» فربما يكون ذلك سببا 
في فقدان عملك وخسارة مشروعك. 

بالطبع يمكنني شراء فنجان من القهوة بسعر أقل من سعره في ستاربكس. وبالطبع 
هناك مقهى آخر أقرب لكان عملي. ولكنني أحب المشاعر التي تراودني عندما أذهب 
إلى أحد مقاهى ستاربكس. مشاعر الاسترخاء. السعادة. الرضا. ونحن جميعا نتوق في 
حياتنا إلى المشاعر الطيبة. إن الكبار» في الكثير من النواحي» ليسوا إلا أطفالا في أجسام 
ناضجة» والمشاعر الطيبة هى كل ما يهم الأطفال. وعن أهمية ودور المشاعر في توجيه 
سلوك العملاء» كتب كيفن روبرتس› الرئيس التنفيذي لشركة ساتشي آند ساتشي» في 


۳۸ 


دلیل العظمة ۳۹ 


كتابه الرا انع Lovemarks: The Future Beyond Brands‏ : ”على مدار م عاما 
قضيتها في مجال الأعمال. وثقت دائما بمشاعري. ولطالما وثقت بأنك عندما تمس 
الشاعر» سيمكنك أن تحصل على أفضل الناس للعمل معك. وأفضل العملاء الملهمين› 
وأفضل الشركاءء وأشد العملاء إخلاصاً وتفانيأً”. ثم يستشهد روبرتس ىما قاله دونالد 
كالن» طبيب الأمراض العصبية : "الفرق الأساسى بين المشاعر والمنطق أن المشاعر تؤدي 
إلى أفعالء بينما يؤدي المنطق إلى استنتاجات”. نقطة مهمة مثيرة. يتحرك البشر عندها 
يتم تحريك مشاعرهم. 


يقحرك البشر عندما يتم 
تحريك مشاعرهم. 


کیف تشعر عندما تحمل !۴٥۵‏ معك في كل مقان؟ كيف تشعر وأنت تتسوق 
في متجرك المفضل؟ أو وأنت تدخل مطعمك المفضل . ويأعى عليك الناس التحية كما 
لو کنت ديدي أو مادونا أو بيل كلينتون؟ أدركت قصدي بالطبع. إن الناس يقصدون 
الأماكن التي يشعرون فيها بأنهم محل اهتمام ورعأيةء وبأنهم أشخاص مميزون. 
ويشترون من الأماكن التي تمس مشاعرهم. وهذه نقطة تبدو في غاية الوضوح. ولكن معظم 
الشركات لا ينتبهون إليها. 
وفيما يلي تصريحي الجريء لهذا اليوم : للعمل علاقة كبيرة بالحب» في كثير من 
الجوانب. فكر في ذلك. إن النجاح يأتي من معاملتك لعملائك بحب. والتصفيق يأتي 
من أدائك لمهامك بحب. وقيادة السوق تأتي من بيعك لمنتجاتك وبضائعك بحب. ولو أن 
عملاءك يشعرون تجاهك بمجرد الإعجاب» فأنت بذلك عرضة لفقدهم وخسار رتهم إذا 
ظهر على الساحة مناقفس يعرض منتجاً أرخص أو يقدم خدمه ة أكثر توفيرا. لاذا؟ لأنك 
فشلت في الاتصال بهم والارتباط معهم عاطفيا. أما لو كانوا يشعرون تجاهك بالحب 
-لأنك نك قد لست قلوبهم بالطريقة التي دخلت بها في حياتهم- فأنت بذلك تصبح جز 
من أسرتهم الكبيرة. أنت الآن جزء من مجتمعهم. وبالتالي يخلصون لك. ويخبرون عنك 
باقى الأسرة. وسيعتنون بك عناية كبيرة إذا ما تأزمت أمورك أو ساءت أحوالك. 


لے ۳ ا 


.£ روبین شارما 


لهذا السبب سوف أداوم على ارتياد ستاريكس. فأنا أحب هذا المكان. وإذا أردت 
العثور علي ف أي وقت› فستجدني هذا الشخص الجالس هناك ف الركن الهادئ › 
أحتسي قهوتي› بابتسامة على وجهي› وسعادة في قلبي»› مستشعرا الحب. 


۱۹ 
تعلم قول "ل 


في كل مرة تقول فيها "نعم" لشيء غير مهم» تقول فيها "ا لشيء مهم. إن "الموافقين 
دائما“ - رجالا ونساءً- لا يمكنهم أبدا فعل أي إنجاز عظيم. وهناك قيمة ضخمة في تعلم 
قول "لا" وإتقان ذلك. 

قل “لا“ للصديق الذي يرغب قي ملاقاتك على القهى لينهمك في القيل والقال. 
قل لزميلك في العمل الذي يرغب في إشاعة سلبيت ر تشاؤمه. قل “١‏ لقريبك الذي 
يسخر من أحلامك مك. ويجعلك تتشكك في نفسك. قل ”لا“ للالتزامات الاجتماعية التى 
تستنزف من وقت العمل. 


ف کل مرة تقول فیا "نعم" 


لشيء غير مهم» تقول فیها 
n"‏ لضشيء مهم 
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لا يمكن أن تكون كل شيء لكلٴ الناس. والحكماء من بيننا هم من يدركون ذلك. 
ولهذا يجب أن تعرف أولوياتك. وتعرف أهدافك. وتعرف ما يجب عليك فعله في 
الأسابيع والشهور والسنين المقبلة حتى تشعر أنك قد أديت دورك في الحياة بالشكل 
الأمثل. ثم قل ”لا“ لکل شيء آخر. من المؤكد أن هذا لن يروق لبعض الناس من حولك. 
ولكن هل تفضل أن تعيش حياتك طبقا لما يستحسنه الآخرون»› آم بما يتماشى مع 
مبادئك وأحلامك؟ 


احرق مراکبك 


فكرة مؤثرة: الإنجازات العظيمة غالباً ما تتحقق ونحن نعاني تحت وطأة المشكلات 
والأزمات. فالضغوط يمكن أن تحسن أداءك بالفعل. ولا تتبدى طاقتك في أبهى صورها 
إلا عندما ت تحتدم الظروف. . ولا يظهر معدنك الحقيقي إلا عندما تضع نفسك في موقف 
غير مریح ۰ وتبدأ في الشعور بأنك على المحك. إن التحد يات تقو م بدور رائع في تعریغ 
على أفضل وأسمى ما فيك. من فضلك. ء توقف وفكر في تلك الفكرة لدقيقة أو اثنتين 
إن الأوقات المريحة الرخية لا تجعل منك شخصاً أفقل ٠‏ بل إنها تجعل منك شخماً 
کسولا ومستسلما ومتبلد العقل. والبقاء في منطقة الراحة والأمان -والإيحار في الحياة 
كيغما اتفق- لم يحدث أن جعل أي إنسان يعلو ويكبر. والإنسان يميل بطبعه إلى أقل 
الطرق وعورة ومقاومة. كما أنني أتفق معك على أن من الطبيعي أو العادي أن ترغب 
قي تجتب ضغوط تحدي ذاتك ودفعها للتألق. ولکن العظمة لم يدركها أبدا أي شخص 
عادي. (المهاتما غاندي» بيل جيتس› أوبرا وينفري› الام تریزاء ألبرت شوایتسر. 
اندي جروف. توماس أديسون» كل هؤلاء بالتأكيد قد اختارو! حياة متميزة مختلفة. 
وحمدا لله على ذلك). 
إنني لم أن أبداً قصة المستكشف الشهير هيرناندو كورتيز. لقد نزل على شواطي 

فیراکروز بالكسيك في عام ۱۹١٠ء‏ وار راد أن يغزو بجيشه هذه الأرض من أجل أسبانيا. 

خاض معركة ضارية : عدوا شرساء ومرضا قاسياً مع ندرة الموارد وقلة الإمدادات. 
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وبينما کان الجيش يسير نحو المعركة › أمر کورتیز أحد ضباطه پأن یرجح ا الشاطئ 
لينفذ أ احداً: ”احرق مراكبنا”. هذا القائد هو ب الفضل. 
مرا و حرق مر هو بطي 


إن التحديات تقوم بدور رانچ 


الى أي مدی یمکن أن یکون حضورك قویاً ومؤثراً ق العمل وف الحياة- إذا م 
يكن الانسحاب والتراجع خیاراً مطروحا؟ ستحقق من نجاحات كبيرة. وکم ستصبح 
أكثر جرأة وإقداماء وکم ستعمل بجد واجتهاد» وکم ستصبح حياتك مؤثرة› لو علمت 
أن ”مراكبك قد احترقت“› وأن الفشل ليس احتمالا ممكنا؟ إن الماس يتشكل بالضغط 
الهائل. والعظماء يتشکلون من خلال العيش في ظل منظور أو إطار مرجعي يخبرهم أنه 
يتعين عليهم النجاح. 


۲١ 
اصاع فادة بسرعة‎ 


أحد البرامج التدريبية التي نقدمها للشركات لساعدتها على الوصول إلى مستوى التميز 
في مجال عملھا يطلق «Grow The Leader 4ıe‏ İو‏ ”اصنع القادة”. وهناك مؤسسات 
في كل أنحاء العالم» بما فيها ”ناسا“ وشركة ”ويث"” الدوائية العملاقة » يستخدمون 
برنامجنا الفريد لزيادة مشاركة الموظفين في العملء ونعزيز ثقافة المؤسسة» وتحسين 
الأداء بشكل هائل» والحصول على نتائج فائقة في العمل . ويقوم هذا البرنامج على مفهوم 
بسیط ولکنه فعال : الميزة التنافسية القصوى لشركتك تتحدد من خلال حقيقه مهمة 
واحدة» وهي قدرتك على صناعة وتطوير القادة أسرع من منافسيك. فكلما كنت قادرا 
بشكل أسرع على جعل كل العاملين في الشركة يظهرون سلوك القيادة -بغض النظر 
عن مناصيهم- استطعت أن تتصدر مجالك بشكل أسرع. إن السباق الذي يتعين عليك 
خوضه هو سباق من أجل صناعة القادة بشكل أسرع وتطوير ونشر ”ثقافة القيادة” قبل 
أن يتمكن منافسوك من فعل ذلك. 

وثقافة القيادة هى الثقافة التى تجعل الكل يفكر كما لو كان صاحب المؤسسة» 
وكما لو كان هو رئيسها التنفيذي أو مدير إدارتها. وهي الثقافة التي تجعل الكل 
يتحلى بروح المغامرة والمبادرة. وهو ما يعني أنهم يركزون على الوصول إلى حلول بدلا 
من التركيز على المشكلات. وأنهم يفعلون كل ما يتطلبه الأمر من أجل إسعاد العملاء. 
وأنهم يقلقون على البيعات ويؤدون دورهم المغروض من أجل تخفيض النفقات. وأنهم 


f0 


٤٦‏ روبین شارما 


يتحملون المسئولية الشخصية عن تحقيق النتائج التي تدفع العمل إلى الأمام (سواء كانوا 
يعملون في غرفة المراسلات أو أعضاء في مجلس الإدارة). وأنهم يشكلون ثقافة المؤسسةء 
ویحافظون على إيجابيتهم› ويقودون بإعطاء المثل والقدوة. وقد ساعدنا عملاءنا على 
خلق ثقافة القيادة» وكانت النتائج رائعة. 


الميزة التنافسية القصوى لشركتك 
تتحدد من خلال حقيقة مهمة 
واحدة وهي فدرتك 
على صناعة وتطوير القادة أسرع 


وأتمنى أن أكون قد عرضت فکرتي بوضوح : لذ أقول إن على الجميع القيام 
بوظيفة الرئيس التنقيذي أو مدير الإدارة. إن إظهار القيادة لا يعني أن كل موظف سوف 
يدير المؤسسة؛ فهذا من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الفوضى. فالؤسسات والشركات 
بحاجة فعلية إلى شخص يضع لها رؤيتهاء ثم يقود الفريق إلى تحقيق هذه الرؤية. كل 
ما أقترحه هو أن كل أعضاء فريقك يحتاجون إلى معرفة دورهم» ثم يضطلعون بهذا 
الدور بأكمل وجهء كما كان سيفعل القائد. وعندما يفعلون ذلك -أي عندما يقكرون 
ويشعرون ويتصرفون كالقادة- سوف تحدث أشياء طيبة. وسرعان ما ستصل مؤسستك 
إلى العظمة. 


ميل الأريع دقادق 


أشار الفيلسوف آرثر شوبنهاور ذات مرة قائلاً: ”معظم الناس يعتبرون أن حدود رؤیتهم 
هي حدود العالم. قليلون من الناس فقط هم من لا يفكرون بهذه الطريقة. فكن واحدا من 
هؤلاء“. نقطة عميقة. إن الحياة التي تراها في هذه اللحظة بالتحديد ليست بالضرورة 
هي حياتك في المستقبل. من الجائز أنك ترى الأشياء من منظور مخاوفقك وقيودك 
وفرضياتك الخاطئة. وبمجرد أن تنظف النافذة الزجاجية الملوثة التي تری العالم من 
خلالهاء خمن ماذا سيحدث؟ سوف تظهر لك مجموعة جديدة تماما من الاحتمالات 
والإمكانات. وتذكر أننا لا نرى العالم كما هو عليه» ولكن كما نحن عليه. إن هذه 
الفكرة قد غيرت حياتي خلال العقد الماضي» بعد أن كنت مجرد محام تعيس يبحث 
عن طريقة أفضل للحياة. 

قبل عام ١٠۱۹ء‏ كان يعتقد أنه لا يستطيع أي عداء أن يقطع مسافة ميل في أقل 
من أربع دقائق. ولكن بعد أن استطاع روجر بانستر أن يتخطى هذا الحاجز» تمكن 
كثيرون من تكرار هذا الإنجاز البطولي» وفي غضون أسابيع. لاذا؟ لأنه أظهر للآخرين 
ما هو ممكن. وأصبحت لديهم بذلك نقطة مرجعية جديدة. ثم بعد ذلك» ومن خلال 
تسلحهم بهذا الاعتقاد الجديد» تمكنوا من فعل ما كان يعد مستحيلا. 

فما العقبة التي لا تستطيع أن تتخطاها؟ ما المستحيلات الخادعة التي أقنعت 
نفسك بعدم القدرة على تحقيقها؟ ما الغرضيات الزائفة التي تضعها لنفسك فيما يتعلق بما 
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لا يمكنك امتلاكه أو فعله أو تحقيقه؟ إن طريقة تفكيرك هي التي تخلق واقعك. ومعتقداتك 
تصبح بالفعل نبوءات محققة (ولأن معتقداتك تقود أفعالك. ولأنك لن تتصرف أبداً 
بطريقة لا تتماشى مع طريقة تفكيرك» فإن حجم حياتك يعكس حجم تفكيرك. فإذا 
كنت ترى أن هناك شيئًاً ما يستحيل أن يحدث لك في الحياةء إذن فمن المستحيل أن 
تتخذ الخطوات المطلوبة لتحويل هذا الهدف إلى واقع . إن فكرة ”الاستحالة” المسيطرة 
عليك سوف تثبت نفسها. وحدودك التي تتخيلها تصبح قيودا تحول بينك وبين العظمة 
التي كان يمكن أن تبلغها. وأنتت أفضل من ذلك بكثير. وقد عبر جراح الأعصاب الشهير 
بن كارسون عن هذه الفكرة بشكل رائع عندما قال: ”ليس هناك ما يعرف بالشخص 
العادي؛ لأنه ما دام لديك عقل طبيعي» فأنت شخص متميز”. 


إذا كنت تعتقد أن هناك شيئا ما 
يستحيل حدوثه لك قي الحياة إذن 
فمن المستحيل أن تتخذ الخطوات 
الطلوبة لتحويل هذا الهدف إلى واقع. 
إن فكرة "الاستحالة" اللسيطرة عليك 
سوف تثبت نفسها. 


ما مدى ضخامة أحلامك؟ وما سرعتك في التحرك؟ وإلى أي مدى تبدع وتبتكر بشكل لا 
يهدأ؟ عندما آفكر في موضوع الابتكار والتجديد» تطرأً على ذهني شركة آبل» وأتذكر 
تفانيهم من أجل تقدم منتجات “رائعة بشكل مذهل' نعالم. كنت قد اشتر يت لتوي 
iPod‏ لابنتي. كانت لحوحة ومثابرة جدا في طلبهاء غي طفلة ذكية وکانت هناك 
طائفة متنوعة جداً من أجهزة ۲04 المتاحة للاختيأر من بيlqi: Shuffle‏ و Nano‏ 
(وهو نوع أنيق)› وإصدار 12., فبدلاً من الاكتفاء بالنج' ح الهائل الذي حققه هذا المنتج» 
تواصل شركة آبل ابتكاراتها وإبداعاتهاء في محاولة لوول إلى شيء أفضل. 

كنت قد ألقيت خطاباً في شركة يانج بريزيدنتس أورجنيزيشان منذ عدة أيام. 
تحدثت عن القيادةء وكيف أن حتى أفضل القادة يمكنهم التحسن. كما أشرت إلى 
حقيقة أن الشر ت يمكنها تحقيق نجاح مذهل من خلال إجراء القليل من التغييرات 
البسيطة وكذلك بعمل بعض التعديلات في مسارها. ثم جاءني بعدها أحد رجال الأعمال 
الشبان ليتجاذب معى أطراف الحديث. سألته عن أفضل فكرة تعلمها من أجل تحقيق 

اح والفوز» فأجاب : ”أن أعمل على توسیع افاقي بصفة مستمرة". 

إن القيادة (في العمل أو في البيت أو ي المجتمع) هي عمل منفرد بكل تأكيد. فهي 
بحكم تعريفها تعني أتلك ستكون في الصدارة بمفردك. وأن عليك أن تسلك طرقاً وعرة 
وموحشة. وأن تتحمل المسئولية الكاملة عن النتائج» في عالم يهوى اللوم والتهرب من 
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المسئولية. وأن ترى الاحتمالات والإمكانات التي لم يحلم بها أحد بعد. وأن تتحدى 
ا الراهن لامور والطبیعة التقليدية للأشياء. بذ کنت مجرد ا من العامة »› 


تذکر أن کل قائد عظیم (أو صاحب 

رؤية أو مفكر شجاع) قد سخر منه 

الناس ي البداية. أما الآن فهم موضع 
أحترام من الجميع. 


ولهذا عليك بتوسيع آفاقك. ارفض قبول أي شيء قريب ولو قلیلا من المستوى 
العادي. تخلص من القيود التى جعلتك مكبلا بالستوى المتوسط. وتخل عن العامة. إن 
الكان الوحيد الذي ستصل إليه إا تبعت القطيع هو منقذ الخروج. دافع عن تميزك. 
والتزم بالتفوق والامتياز. كن مبدعا بصورة مدهشة»ء وأظهر حماستك باستمرار. ريبما 
يقول عنك الناس إنك شخص مختلف أو غريب أو حتى مجنون. ولكن من فضلك»› تذكر 
أن كل قائد عظيم (أو صاحب رزية أو مفكر شجاع) قد سخر منه الناس في البداية. أما 
الآن فهم موضع احترام من الجميع . 


۲ 


جول سپر الراحلین 
ومعدى الجياة 


أصبحت في الواحدة والأريعين من عمري. ومعنى هذا أنني قد بلغت منتصف الطريق. 
فعلى فرض أنني سأعيش حتى أصل إلى الثمانين (وهي فرضية مبالغ فيها؛ حيث إنني 
قد تعلمت أن الشيء الوحيد الذي يمكنك توقعه في الحياة هو الشيء غير المتوقع)› 
فهذا يعني أنه لم يبق لي إلا نصف الطريق› وأنني قد وصلت إلى منتصف الرحلة 
والمغامرة التي تعرف بالحياة. وقد أصيحت في هذه الأيام أكثر ميلا لفلسفة الأشياء. وأقل 
استعدادا لهدر وقتي. وللاستماع إلى الأشخاص السلبيين. ولغقد أي فرصة ة لأصبح شخصا 
محباً وعطوفاًء أو لأقترب أكثر من تحقيق أحلامى» أو لأحظى ببعض التعة الحقيقية. 
كما بدأت أيضا أقرأ سير الراحلين. 
عندما أقرأ عن الحياة التي عاشها الآخرون› تصلني دلائل وإشارات عن أهم 
ما في الحياة. وقد اكتشفت أن سير الراحلين ممن عاشوا حياة مثمرة حافلة تقدم لنا 
جميعها نفس الأفكار والمعاني. الأسرة. الصداقات. الإسهام للمجتمع. الحاجة إلى 
خوض مخاطرات محسوبة. العطف والرقة من خلال التصرفات الصغيرة البسيطة. 
والحب. إنني لم أقرأ حتى الآن نعيا يقول: "مات بسلام وهو نائم» وحوله المحامي 
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وسمسار البورصة والمحاسب”. لا. إن النعى يقول دائماً إن الفقيد قد مات وحوله 
محبوه» ويشير إلى الأثر العظيم الذي خلفه الفقيد في العالم الذي يحيط به. 

وحتى تحيا حياة جميلة» أقترح عليك أنك بحاجة إلى أن تسأل نفسك نوعية 
الأسئلة التى ستحفزك على التفكير بعمق» والتركيز على أكثر الأشياء أهمية. إحدى 
السمات الغالبة في الكثير من الأشخاص المميزين الذين تعاملت معهم كمدرب على 
النجاح هي الحرص على التفكير والتأمل أكثر مما يحرص معظم الناس على ذلك. لذا 
اسأل نفسك أسئلة عميقة. إن الأسئلة الجيدة تؤدي إلى إجابات ممتازة وإلى قدر أكبر من 
الوضوح. وهذا الوضوح هو جوهر النجاح الحقيقي والعظمة الشخصية. 


لم أقرأ حتى الآن نعيا 
یقول: "مات بیسلام وهو نائم» 
وحوله المحامي وسمسار البورصهة 
والمحاسب". 


وفيما يلي خمسة أسئلة مهمة أتمنى أن تجعلك تفكر بعمق» وأن تجعلك أكثر 
إدراكاً للأشياء المهمة في حياتك بحق. إن أغلب الناس لا يكتشفون كيف يعيشون 
الحياة إلا عندما يحين وقت موتهم. ولكن عندها يكون قد فات الأوان. اسأل نقسك 
هذه الأسئلة الخمسة اليوم. واكتب إجاباتك في دفتر يومياتك. تحدث عنها. وفكر فيها. 
تخيل أن اليوم هو آخر أيام حياتك» وأنك ترقد على فراش موتك. ثم اسأل نفسك: 


هل حلمت احلاما خصبة؟ 

هل عشت حیاتي کما ينبغي؟ 

هل تعلمت أن أعقو وأسامح؟ 

هل احببت من صميم قلبي؟ 

هل عشت حياتي متواضعاء وتركت في الحياة أثرا ملحوظا؟ 


دليل العظمهة o‏ 


آمل أن الإجابات التي ستتو صل إليها سوف تساعدك على أن تحيا بصدق وشغف 
وبهجة أكثر. إن الوضوح يسبق النجاح بكل تأكيد. فأنت لا تستطيع أن تصيب هدفاً 
ل تراه تی وعندما تفكر ني الأمر» فستكتشف حقيقة أننا لا نعيش في هذه الحياة 
طویلاً رأننا جميعاً سوف نصبح ترايا في غمضة عين. ولذا عليك أن تطلق كل طاقاتك 
الآن. وهناك حكمة صينية تعبر عن هذه الفكرة جيداً: ”أفضل وقت لزراعة شجرة كان 
منذ ۲١‏ ”سنة. ولكن الوقت الأفضل الثاني هو اليوم”. 


www.ibtesama.com/vb 
منتنديات محلة الإبنسامة‎ 


۲۵ 
القيادة ليست مباراة للشهرة 


فیما يلي فكرة ریما تغير حياتك المهنية بأکملیا (وقد تغير حياتك أيضا : القيادة (وفي 
رأيي أننا جمیعاً ملتزمون بإظهار ری القيادة يومیاء بغض النظر عن المنصب أو المركز) 
ليست أن يحبك الناس› > ولكن أن تفعل ما هو صواب. هتاك قارة کثیرون يهابون 
الصراعء كما أن لديهم حاجه راسخة للفوز بحب الناس وعطقهم. وهم يكرهون مضايقة 
الآاخرين وإثارة المشكلات. وهم يغتقدون الشعور بالامان : ولا يشعرون بارتیاح کبیر تجاه 
فكرة الدفاع عن مواقفهم والتمسك بها. غير أن القادة العظام يختلفون عن ذلك. فهم 
يتخذون القرارات الجريئة بجسارة. ولا يخونون مبادئهم. ویمضون ف حياتهم وفق ما 
تملیه عليهم ضمائرهم فقط؛ قيتخذون القرارات التى یرونها صائبة»› ولا یبالون کثیرا 
کثیراً ما أتحدث وأكتب عن ضرورة الاهتمام بالآخرين ومعاملتهم بعطف واحترام. 

فإذا تعاملت مع موظفيك بطريقة حسنة» فسيتعاملون مع عملائك بطريقة حسنة كذلك. 
وهذا مر بديهي . ساعد الناس على تحقیق أهدافهم : > وسيساعدونك بمنتهى السعادة 
على ڌ تحقيق أهدافك. أا شخصیاً سأظل أؤمن بهذه القيمة وأدافع عنها لآخر يوم ف 
عمري . ابحث عن أفضل ماي الناس» وكن أكثرهم رحمة وشفقة. ولكن العطف لا يعني 
الضعف. وكونك إنساناً طیباً لآ يعني عدم حاجتك إلى القوة والشجاعة عندما تقتضي 
الظروف . وأا کثیرا ما أقترح هذا الرأي. فالقيادة الممتازة هي موازنة بین الرقة والقسوة. 
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وبين الرحمة والشجاعة» والسكينة والجرأةء والود والحسم. (وبا لمناسبة» لمساعدتك 
على الوصول إلى التميز والتفوق على المستويين المهني والشخصي» قمت بتسجيل برنامج 
صوتي غني بالأفكار وعملي بشکل رائع یعرف باسم Extraordinary Leadership‏ 
“أو القيادة المتميزة"ء وهو يتضمن أفضل أفكاري حول هذا الموضوع. وكهدية مني إليك» 
يمكنك تحميل هذا العرض التقديمي مجاناً من موقع obinsharma.com‏ “ 


إن كل ما يهم أفضل القادة هو التصرف بعدل وإنصاف » وفعل الصواب» والحصول 
على نتائج. وهذا يأخذني إلى هذا الاقتراح اللطيف من أجلك: افعل ما تراه صائبا لا 
ما يريد الناس أن تفعله. إن أفضل شيء تفعله عادة ما يكون الأصعب في فعله. تذکر 
ذلك من فضلك. اتخذ القرارات الصعبة. تحدث بصراحة وصدق. أخبر أصحاب الأداء 
السيى بحقيقة أدائهم. وأخبر أصحاب الأداء التميز بمدى حبك لهم وإعجابك بهم. 
كن على حقيقتك وحسب. 


أن تفعل ما هو ضواب. 


وعندما تقود من منطلق الحقيقة والعدل والإنصاف والامتياز» سوف تواجه ببعض 
المنتقدين. ولكن من يأبه لذلك؟ قال لي صديقي دان شيهان ذات مرة» وهو يدير شركة 
عظيمة يطلق عليها اسم وينبلاس خارج لوس أنجلوس» كنا قد قدمنا لها خدمات في 
مجال تطوير القيادة: ”يشيد العظماء ء آثارا من الحجارة التي يرميهم بها منتقدوهم . 
نقطة مهمة › من رجل ڏکي. ولو أنني كنت قد استمعت إلى كل من كانوا ينتقدونني» 
لبقيت محاميا تعيسا مقيدا أمام مكتبه. حمدا له أنني لم أفعل. 


عندما نصف شخصاً بأنه ”صاحب قضية"» فنحن بذلك نشير إلى أنه قد وهب حياته 
لخدمة فكرة مهمة أو قضية عميقة» وجعل همه في الحياة الدفاع عن هذه الفكرة ونصرة 
هذه القضية ونشر رسالته بين الناس. إنه هذا الشخص الذي ينهمك بشدة في القيام 
بشيء مهم › لدرجه تجعل هذا الشيء شغله الشاغل› وکل ما یحلم به ويتحدث عنه. 
هو إنسان يدرك -ني صمیم کیانه وعقله- ما قصده د. مارتن لوثر كنج الابن عندما قال: 
"إذا لم تكتشف شيئا أنت على استعداد للموت في سبيلهء فأنت لا تستحق الحياة”. 
وما أحوج هذا العالم الضطرب والمتقلب إلى أمثال هذا الشخص: أناس يقومون بأشياء 
عظيمة » ويسعدون البشرية » ويغيرون العالم بما لهم من أثر. 

أين يذهب شغف معظم الناس بالعظمة؟ لقد كنا جميعاً نمتلك هذا الشغف ونحن 
صغار. أردنا أن نكون أبطالا خارقين› وروادا للفضاءء وشعراء» ورسامين. أردنا أن 
تغير العالم» وأن نقف فوق قمم الجبال. ثم تقدم العمر بناء ويدأت الحياة تضفي آثارها 
علينا. سخر البعض من أحلامنا» وعرفت الإحباطات طريقها إليناء وبدأت الحياة 
تؤذينا وتؤلناء وبدأنا نصدق الدعاوى التي تقول إنه لا يجب علينا أن نفكر في أفكار 
ضخمةء أو أن نحاول الطموح عالياء أو أن نبالغ في الحب. إن التفكير في هذا الموضوع 
يفطر قلبي» ولكن هذا هو ما حدث بالضبط. 
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لقد قدر لك أن تكون عظيماً ومتألقاً. أؤمن بذلك أشد الإيمان. لقد وُجدت في هذه 
الحياة كي تجد تلك القضية ؛ تلك الغاية المهمة؛ وذلك المصير الذي سيأخذك إلى أعمق 
الستويات» ويجعلك ترتفع وتسمو» ويملا قلبك شغفاً. قدر لك أن تجد شيئاً تدافع 
عنه بحياتك» شيئاً يستغرقك تماماأء شيئاً غاية في الجمالء وغاية ني الأهمية» لدرجة 
تجعلك على استعداد للموت في سبيله. قد يعنى هذا الشىء تطوير الوظفين ف العمل 
وساعدتهم على الوصول إلى أقصى طاقاتهم وإمكاناتهم. وربما يعني أن تكون مبدعاً 
ومجدداً بحيث تمثل قيمة هائلة لعملائك› وتخرج للعالم منتجات رائعه. وربما تتضمن 
قضيتك تحسين وتطوير المجتمع أو مساعدة المحتاجين. وقد قرأت مۇخراً عن محام 
ذکر أنه كان في إحدى المرات شديد التحمس لخدمة موكليه والدفاع عنهم إلى حد أنه 
لم يستسلم إلى أن نزفت عيناه. فهل هذا حماس مفرط؟ ربما. وهل يعتبر هذا الشخص 
”صاحب قضية”؟ بكل تأكيد. 


أنت هنا لكى تجد تلك القضية؛ 
تلك الغاية المهمة؛ وذلك المصير الذي 
سيأخنك إلى أعمق المستويات. 
ويجعلك ترتفع وتسموء 
ويملا قلبك شعغفا. 

وأنا أعتبر نفسي ”صاحب قضية”. تحدث مح أي شخص يعرفني› وسيخبرك أن 
قضيتي هي مساعدة الناس على التحلي بروح القيادة مهما كان منصيهم ٠‏ وعلی مساعدة 
المؤسسات على الوصول لكانة متميزة ف مجال عملها. من المؤكد أنني أصادف أوقاتاً 


أشعر فيها بالإحباط کیا تمر بي أحياناً أيام عصيبة »› ولكن دلني على إنسان معصوم 
من ذلك. ولكنك ستجدني ف معظم الأوقات مفعماً بالحماسة ومليئاً بالطاقة ومبتهجا 
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عند نشر رسالتي للناس. فهل أنا أكثر تميزاً منك؟ بالطيع لا. كل ما في الأمر أنني قد 
وجدت قضيتي . 

لا أعرف ما هو أهم شيء يجب أن تفعله في الحياة فاكتشاف هذا الأمر متروك 
لك (من خلال التأمل والتفكير العميق» وتحليل مشاعرك» والبحث داخل ذاتك. ومن 
الأفكار الجيدة أن تسجل كل هذا في دفتر يومياتك). ولكن ما أعرفه يقيناً هو: عندما 
تجد القضية التي تكرس لها حياتك» فستقضي وقتك كل يوم وأنت تشعر بالشغف 
والحماسة. سيجافي النوم عينيك. وستكون على استعداد لأن تحرك الجبال من أجل 
نشر فكرتك والدفاع عن قضيتك. وستشعر بذلك الإحساس الداخلي بالرضاء والذي 
ريما تفتقد إليه حياتك الاآن. وستنشر رسالتك لكل من يصغي إليك. ستصیح ”صاحب 
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نحت الكيمونو: 
أفضل ممارساني 


كل ما أريده هو مساعدتك على التألق والنجاح. وكل ما يهمني حقاً هو أن أقوم بواجبى 
لمساعدتك على الوصول إلى العظمة. وعلى بلوغ أقصى طاقة لك في العمل. وعلى أن 
تجد سعادتك في البيت. وعلى أن تترا ك بصمة في العالم. ولكن ما الذي سأجنيه من 
وراء ذلك؟ حستا عندما أساعدك على أن تحیا أجمل حياة ممكنة › فسأشعر بالأهمية. 
بأنني أحدث أثراً في العالم. بأنني أعني شيئا. بأنني لم أهدر حياتي عبثا . هذا هو متبع 
جانب کبير من سعادتي بحق. 

من أجل ذلك فيما يلي ما جال بفكري هذا الصباح وأنا آخذ حمامي : ما أفضل 
ممارساتي؟ بعبارة أخرى» ما أفضل الأشياء التي أقوم بها لأظل في أفضل حالاتىء 
وأطلق أقصى طاقاتي وإمكاناتي؟ وهذا هو ما توصلت إليه : 
٠‏ الاستيقاظ الساعة ه صباحاً. خمسة أيام في الأسبوع. مع النوم لفترة قصيرة أثناء 

النهار في عطلات زهاية الأسبوع. 


٠٠ ٠‏ دقيقة في التفكير العميق بعد الاستيقاظ مباشرة. لتطوير الذات والتامل 
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* جلسة مطولة لممارسة الرياضة خمس مرات في الأسبوع. 

٠‏ جلسة مساج لمدة۰٩‏ دقيقة كل أسبوع. 

٠‏ اتباع نظام غذائي متميز (غير أنني أتناول الحلوى مرة أو مرتين كل أسبوع؛ فالحياة لم 
يقصد منها أن تكون في غاية القسوة والصرامة. ولهذا إذا وجدت "كهكة الشيكولاتة" 
ضمن قائمة الطعام فإنني لا أتردد في طلبها). 

٠‏ فترة لتدوين اليوميات في معظم الأيام. كتابة اليوميات تبني الوعي بالذات. كما أنني 
أستخدم دفتر يومياتي لتدوين أهدافي اليومية, وللتخطيط ولتسجيل الأشياء التي 
أشعر نحوها بالامتنان. ولتسجيل ومعالجة الأفكار الجديدة. بالإضافة إلى الدروس 
التي تعلمتها. 

* فترة للقراءة كل يوم (صحف ومجلات وكتب. إلخ). 

٠‏ عبارات التأكيد. أو ما أطلق عليه "عبارات النجاح". على مدار اليوم, وخصوصاً وأنا آخذ 
حمامي. هذه العبارات تركز أفكاري على أهم الأشياء. والأفعال هي وليدة الأفكار. 
والتفكير الصحيح يؤدي إلى العمل الصحيح. 

٠‏ جلسة تخطيط أسبوعية. علاوة على مراجعة أهدافي. وعادة ما أفعل ذلك صباح أول 
آيام الأسبوع. 

ه٠‏ محادثة واحدة على الأقل مع شخص ممتع كل أسبوع, للمحافظة على مستوى 
حماستي. ولكي أحيط نفسي بالأفكار المهمة. إن محادئة واحدة يمكن أن تفير 
حياتك. وقد ذكر مستشار الإدارة جيم كولنز في إحدى المجلات أن فكرة واحدة أوحى 
اه بها معلمه في ۳۰ تانية قد غیرت حياته. 


يمكن أن تجعل يومك هذا اول یوم 
ي حياتك الجديدة. والقرار فرارك. 


وف حياتي ممارسات أكش› ولکن هذه هي أفضل ممارساتي الشخصية › وهي 
اممارسات التى أطلقت أفضل طاقاتى وإمكاناتى. اختر منها ما يتناسب معك» واستبعد 
ما لا يتفق معك. حاول أن تكتشف ما يتواءم منها مع أسلوب حياتك» ثم اعمل على 
تطبيقه من اليوم. يمكن أن تجعل يومك هذا أول يوم في حياتك الجديدة. والقرار 
قرارك. 


۲۸ 
النقافة ملك 


في برنامج للتدريب على القيادة قمت بعقده مؤخراً لمجموعة من المديرين» جاءني رجل 
حسن المظهر في فترة الراحة وتحدث معى قائلا: ” يعجبنى ما قلته عن حاجة كل متا 
إلى إرساء ثقافة القيادة داخل مؤسساتنا. في شركتناء من أهم أولوياتنا هي العمل على 
إرساء ثقافتنا. فنحن نتحدث عنها طوال الوقت. وني العام الماضي» حققت شركتنا نموا 
بنسبة ./٠٠١‏ إن تركيزنا على بناء الثقافة قد حقق نجاحا مذهلا”. شىء مؤثر. 

وكما اقترحت عليك سابقاء من أقوى ميزاتك التنافسية إرساء ثقافة القيادة 
داخل شركتك. وعندما يستعين العملاء بشركة شارما ليدرشب انترناشيونال من أجل 
التطوير التنظيمي وتدريب الموظفين» فإن من أهم الجوانب التي نركز عليها هو تطوير 
ثقافة الشركة ؛ وهذا لأن الثقافة هي التي توجه الأداء بشكل عام. يستطيع منافسوك 
تقليد منتجاتك إذا كانت جيدة. ويستطيعون تقليد خدماتك. ويستطيعون تقليد علامتك 
التجارية. ولكنهم لن يتمكنوا أبدا من تقليد ثقافتك. وثقافتك هي ما يعطي مؤسستك 
تميزها. وثقافة مؤسستك هي التي تضع -ثم بعد ذلك توجە- معايير السلوك. وهي ما 
تخبر موظفيك بما هو مقبول» وبما هو مهم. وتخبرهم أيضا بقيم مؤسستك (على سبيل 
المثال الأمانة» الابتكار» التحسن المستمرء إثارة إعجاب العملاء» التعاون» الإخلاص»› 
إلخ). ثقافة مؤسستك هي التي تحدد فلسفتها ومبادئها وقيمها. وبالنسبة لي» الثقافة 
ملك. 


1 


0 روبین شارما 


من أقوى ميزاتك التنافسية 
إرساء ما أطلق عليه ثقافة القيادة 
داخل شركتك. 


وفيما يلى أفضل خمس طرق لبناء ثقافة الشركة : 


الطقوس. تعجبني الثقافة التي تتضمن "طقوسا" خاصة. فأفضل الشركات. مثل ديل 
وجوجل وساوتویست إيرلاينز وأبل ووول-مارت. لديها جميعاً عادات أشبه بالطقوس. والتى 
منها على سبيل المثال. اجتماع فريق العمل في السابعة صباحا كل يوم أو إقامة حفل 
لتناول البيتزا بعد ظهر يوم الجمعة. وذلك من أجل تعزيز روح الترابط بين أفراد الفريق. إن 
الطقوس تشكل الثقافة. وتحافظ على تميزها. 


الاحتطال. جون أبل» مؤسس شركة بوسطن ساينتفك. وهي شركة رأس مالها عدة 
بلايين من الدولارات. أخبرني ذات مرة على العشاء قائلاً: "سوف تحصل على ما تحتفل 
به". فكرة قوية. عندما ترى شخصاً يطبق القيم التي تدافع عنما ثقافتك. فاجعل منه بطلاً 
عاماً. فالسلوك الذي تتم مكافاته, يتم تكراره. ارصد الموظفين الذين يحسنون الأداء, 
وكافئهم على ذلك. 


المحادثة. موظفوك هم نتاج ما تتحدث عنه. وحتى تجعل رؤاك وقيمك تتغفلغل في صميم 
موظفيك. تحتاج أن تتحدث عن هذه الأشياء باستمرار. على سبيل المثال, في أماكن 
تجمعات الموظفين. في اجتماعاتك الأسبوعية. وفي اجتماعاتك اليومية, وعند ميرد الماء. 
أنت بحاجة إلى أن تروج باستمرار لما تدافع عنه. وفي كتابه الرائع 127178, ذكر جاك 
ويلش أنه قضى وقتاً طويلاً جداً في الترويح لمهمة شركة جنرال إلكتريك ونشرها بين 
الموظفين. لدرجة أنه كان بوسعه استدعاؤهم في الساعة الثالثة صباحاً ويستطيعون 
وهم شبه نيام ترديدها. (وهو لم يفعل ذلك أبداً بالطبع). 


التدريب. تطوبر الموظفين هو حجر الأساس في عملية إرساء ثقافة الشركة. وما دمت 
تسلم بأن الموظفين هم المقوم رقم واحد في نجاح المؤسسة. فمن المنطقي إذن أن 
تستتمر في تطويرهم بالقدر الكافي. اعقد لهم ندوات وورش عمل عن القيادة. وذلك 
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حتى تغرس في قلويهم وعقولهم القيم التي تسعى لتعزيزها ودعمهاء وحتى ترسي 


نقل القصص. الشركات العظيمة لديها ثقافات تدعم نقل القصص العظيمة من جيل إلى 
جيل. قصة تأسيس الشركة في بدروم إحدى البتايات. أو قصة واحدة من أفراد الفريق 
ساعدت عميلة حتى وضعت طفلها, أو قصة كفاح الشركة ونهوضها من عترتها بعد 
أن كانت على شفا كارثة. إن تناقل القصص يفرس في قلوب موظفي الشركة مثلها 
العليا. 

إن الموظقين يرغبون في الذهاب إلى عملهم كل يوم وهم يشعرون بأنهم جزء من 
كيان أكبر. فحاجة الإنسان للشعور بالانتماء هى واحدة من أعمق حاجاته النفسية. كما 
أننا ترغب في العمل داخل مؤسسة تقدرناء وتشجع نمونا وتطورنا الشخصي» وتجعلنا 
نشعر بأننا نساهم من أجل تحقيق حلم معين. اعمل على تحقيق كل ذلك بخلق ثقافة 
القيادة داخل الشركة » وسيمكنك الاحتفاظ بأكفاً موظفيك»› واجتذاب غيرهم من الأكفاء. 
أليس ذلك شيئا رائعا؟ 


۲۹ 
جدول مواعیدك لا یکدب 


هناك عبارة قديمة تقول: ”ما تفعله يصرخ بأعلى صوته لدرجة أنني لا أسمع ما تقو 
تستطیع مثلاً أن تقول إن أسرتك تحتل الكانة الأولى في دائرة اهتماماتك. ولكن إذا 
خلا جدول مواعيدك تماماً من أي وقت مخصص للأسرةء إذن فحقيقة ة الأمر هي أن 
حياتك الأسرية ليست أولوية بالنسبة لك. وتستطيع أن تقول إن المحافظة على صحتك 
ولياقتك في حالة ممتازة تحتل مكانة أيضا ضمن دائرة اهتماماتك» ولكن إذا لم يكن 
جدول مواعيدك الأسبوعى يشتمل على خمس أو ست جلسات لمارسة التمرينات 
الرياضية» إذن فالواقع الذي يجب أن تواجهه هو أن صحتك ليست مهمة بقدر ما 
تزعم. وتستطيع أيضا أن تؤكد أن التطور الشخصي هو مسعى أساسي لك؛ لأنك كلما 
تحسنت أكثر» أصبحت أكثر فعالية. أرنى جدول مواعيدك» وسأكتشف الحقيقة ؛ لأن 
جدول مواعيدك لا يكذب. 
لا يمكن أن يكون هناك نجاح حقيقي وسعادة دائمة إذا كان جدول مواعيدك 

اليومي غير متناغم مع أعمق قيمك وأهم أولوياتك. وتلك فكرة مهمة أفادت الكثير من 
عملائي من الرؤساء التنفيذيين الذين أقوم بتدريبهم. إذا كانت هناك فجوة بين ما تفعله 

في الواقع وذاتك الحقيقية » فأنت إذن أبعد ما يكون عن الصدق والاستقامة. وأنا أطلق 
على هذا اسم ”فجوة الاستقامة". وكلما كانت الهوة بين التزاماتك اليومية وأهم قيمك 
أكثر عمقا. قل احتمال أن تكون حياتك ناجحة (وقل إحساسك بالسعادة. لاذا؟ لأنك 
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لا تفعل ما تقول إنك ستفعله. وبعبارة أخرى» لأن أفعالك لا توافق أقوالك. لأنك ترتكب 
جريمة خيانة الذات. وهى أسوأً جريمة على الإطلاق. والشاهد الذي يحيا في أعمق 
مکان بداخلك -أي ضميرك- یری هذه الجريمة. 


جدول مواعیدك هو أفضل دلیل 
على الأشياء التي تقيمها حقاء 


إن جدول مواعيدك هو أفضل دليل على الأشياء التي تقيمها حقاء وتؤمن بأهميتها. 
كثيرون من الناس يقولون كلاماً جميلاً. ولكن لا قيمة للكلام إذا لم يؤيده العمل. فقلل 
من كلامك»› وأکثر من أفعالك. أرني جدول مواعيد» وسأخبرك بأولوياتك. لقد كنت 
أعمل محامیاء ورأیت أن الشهود ف قاعة المحكمة يقولون أي شيءَ یریدونه. ولکن 
الأدلة لم قكذب أبداً. 


۳٠ 
تألق في دور الوالد‎ 


بعض العملاء الذين قمت بتدریبهم كانوا قد قدموا إلى المطار الصغير بالقرب من مكتبنا 
بتورنتو على متن طائراتهم الخاصة› وي أول اجتماع معهم کان أحدهم يقول لي شيا 
مثل: "روبین› أصبحت أمتلك من امال كل ما كنت أحتاجهء كما أمتلك عدداً من 
المنازل موزعة في کل أنحاء العالم» كما أنني شخصية ذائعة الصيت. ولكنني أشعر 
بحزن شدید". وعندما أسأل عن السبب› فعادة ما تكون الإجابة ھی : ”لأننى فقدت 
أسرتي بينما كنت أبني عملي. تركتني زوجتي»› وأولادي لا يعرفونني حتى... وهذا 
ما يفطر قلبي“. 

ضع أسرتك» وصحتك» على رأس, قائمة أولوياتك. فالأسرة مهمة. وما فائدة أن 
تحقق كل أحلامك› وتجد نفسك وحيدا؟ وليس هناك ما هو هم من أن تکون والداً 
رائعاً. إن الأولاد يكبرون بسرعة مذهلة. وفي غمضة عين يتركونك وتصبح لهم حياة 
خاصة. إن ابنتي ف التاسعة من عمرها الآن ء وتقضي معظم وقت فراغها في اللعب مع 
صديقها المفضل ماكس (كلب صغير بحاجة ماسة إلى بعض التدريب). أما أنا فأتصور أن 
لحظة ميلادها لم يمر عليها إلا عام أو اثنان. وبالأمس فقط كان ابني في عربة الأطفالء 
بوجنتیه الممتلئتين» وصوته الطفولي الناعم. وهو الآن في الحادية عشرةء وأكثر مني 
نهماً بالقراءة. ولدیه رؤيته الخاصة بخصوص مستقبله (يريد أن يصح مستثمرا). وإنه 
لأمر محزن نوعا ما عندما تشاهد أطفالك يكبرون بسرعة. وأعتقد أن كل ما أستطيع 
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فعله هو أن أظل مكرساً حياتي لهم وألا أضني عليهم بوقتي (دائماً ما أعتبر أولادي 
على رأس قائمة أولوياتي). وفيما يلي بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدك على التألق 
في دورك المهم جداً كوالد : 


حاول الا تنقل مخاوفك لأبنائك 
ولکن أن تعرفهم على ما هو ممكن. 


كن قدوة حسنة لهم. أفضل طريقة تؤثر بها على أولادك أن تطابق أفعالك أقوالك. كن 
نموذجاً للسلوك الذي ترغب منهم تطبيقه. لا تتحدث عن روعة الكتب والتعلم. ثم تتجه 
إلى حجرة المعيشة وتجلس أمام التليفزيون ثلاث ساعات. تلك العيون الصغيرة تراق 
كل ما تفعله. وقد تحدثت عن هذه الفكرة في كتlب Family Wisdom from the‏ 
.Monk Who Sold His Ferrari‏ وهو کناب سیفید. جداً وأنت تربی وتنشئ قادتك 
في البيت. 


قم بتطويرهم. لا تنظر إلى نفسك على أنك مجرد أب لأولادك. ولكن على أنك "مطو" 
لهم. من المهم أن تطور عقولهم وقلوبهم وأرواحهم بطريقة فعالة. هذه مهمتك. علمهم 
تذوق الفن الراقي. اصطحبهم إلى المطاعم الشيفة. عرفهم على أشخاص رائعين لديهم 
أفكار فريدة. وكثيرا ما كان والد جون كنيدي يدعو اشخاصاً رانعين على العشاء. وأثناء 
تىاوله. كان الأطفال يتعلمون من الضيوف. ثم يطرحون على الزوار بعض الأسئلة من أجل 
تنعميق تعلمهم. ممارسة ذكية. 


كن ملهماً لهم. فكرة مهمة: الآباء يعلمون أبناءهم كيف يرون العالم. يعرفونهم طبيعة العالم 
من حولهم. وإذا كنت ترى العالم كمكان تملؤه القيود والحدود. فستكون هذه هي نظرة 
هؤلاء الصغار الذين تنشئهم للعالم. حاول ألا تنقل مخاوفك لأبنانك, ولكن أن تعرفهم 
على ما هو ممكن. ألهمهم ليصبحوا أشخاصاً رائعين. يجعلون العالم مكاناً أفضل. وعلى 
طريقتهم الخاصة. كن معيناً لهم على ذلك. 


وإليك وسيلة أنقلها لك من بيتى. في كل ليلة قبل أن ينام آولادي» أكرر عليهم 
أريع عبارات : ”يمکنكم أن تفعلوا أي شيء تریدون فعله عندما تکبرون"» "إیاکم أن 
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تستسلموا"» “أيا كان ما تنعلوته» فافعلوه جيدا"ء وأخيراً ”تذكروا مقدار حب أبيكم 
لکم" . وأنا أداوم على ذلك كل ليلة منذ أربع سنوات. > وهم غالا ا يقولون: ”آبي» 
أصبحنا نعرف كل هذه الأشياء عن ظهر قلب. نعرف أنه لا يجب أن نستسلم أبدا 
ونعرف مقدار حبك لنا. لقد أصبح هذا شيا مملا“. ولكن يراودني إحساس بأنه ف 
يوم ما رما عندما أصيح مسنا ويتغضن وجهي› ستأتيني رسالة بريدية من کولبي 
أو بیانکا» أعز مخلوقین عندي ف الوجود. وف هذه الرسالة سأجد كلمات بسيطة 
تقول : ”آبي› إنني أحيا حياة رائعة. أشكرك لأنك كنت نعم الأب. وأشكرك على تلك 
العبارات الأريعة التي كنت تكررها علينا كل ليلة. لقد كان لها في حياتنا أكبر الأثر". 


www.ibtesama.com/vb 
منتنديات محلة الإبنسامة‎ 


کن مثیرا للإعجاب دائما 


كنت قد انتهيت لتوي من إجراءات الحجز بعد وصولي إلى فندق هوتيل فيكتور هنا في 
ساوث بيتش وذلك قبل أن أشرع في كتابة هذا الفصل. كنت قبل عدة أشهر قد شاهدت 
هذا الفندق تحت التجديد» وقررت أننى سأنزل فيه في زيارتى التالية إلى ميامى. وها 
قد جئت» وأنتظر الآن أن أرى فيه ما يثير إعجابي: وأتوق إلى أن أجد سبباً يجعلنى 
أخبرك بكلام طيب عن هذا المكان» في هذا العالم الذي أصبح مملا وبطيتا ومبتذلا. 

أحب تجربة الفنادق الجديدة أثناء سفرياتي. کما أنني مغرم بملاحظة ما يجب 
فعله من جانب طاقم العمل بالكامل بالفندق (والأهم من ذلك» ما لا يجب فعله) فيما 
يتعلق بخدمة النزلاءء كما أفحص التصميمات الرائعة (فهى تلهمنى أفكارا عظيمة 
يمكننى بعد ذلك تقديمها إلى فريقى المسئول عن المنتجات» بدءً من أغلفة الأقراص 
الضغوطة» وانتهاءً بالملابس)» كما أحاول معرفة ما إذا كان الفندق يدرك أنه في عالم 
”الاقتصاد المبني على التجربة” الذي نعيش فيه الآن» يجب أن يتم أخذ العملاء في 
رحلة مثيرة للإعجاب من بدايتها وحتى نهايتها. 

حسناًء الأخبار طيبة! فا لكان هنا مذهل. قابلنى الحاجب بابتسامة عريضة عند 
دخولي» وحياني بحرارة. وتصميم الفندق من الداخل في غاية الروعة. وبالكان الكثير 
من المساحات الخضراء والألوان الأنيقة. والموسيقى العذبة تملا المكان وتجعل أجواءه 
خلابة. وطاقم الاستقبال في غاية الكياسة واللطف» بنفس الابتسامة العريضة» مع 


4 


VY.‏ روبین شارما 


إعطائي كوبا من الماء الصافي مع شريحة لايم أثناء تسجيل اسمي. ولا كان سيتم تصوير 
أغنية لفريق شهير بجوار حمام السباحة» فقد سألتني موظفة الاستقبال عما إذا كنت 
أرغب قي غرفة تتيح لي مشاهدة ذلك» فرحبت بهذه الفكرةء فأنا لست بحاجة لقدر 
کبیر من النوم على کل حال. 

ثم أرشدني أحد العاملين إلى صالة الألعاب الرياضية والنادي الصحي بالفندق. 
هذه أروع صالة ألعاب رأيتها منذ أن کنت في ساندرسن بلندن. كما كانت غرفتي 
غاية في الجمال» بديكوراتها الأخاذة ونظافتها وأناقتها. كل شىء كان مدهشا ومثيرا 
للإعجاب» وهذا هو المستوى الذي أشجعك على أن تطمح إليه. 


ف عالم "الاقتصاد المبنى على 
التجربة" الذي نعيش فيه الآنء يجب 
أن يتم أخذ العطاء ني رحلة مقيرة 
للإعجاب من بدايتها وحتى نهايتها. 
لقد وعد فندق هوتيل فيكتور بالقليل» ورفى بالكثير. واتته فرصة ليكسبني في 
صقه› ونجح ف ذلك من خلال طاقمه المدرب جیدا ومنشاته الفريدة» وما یحتویه 
من أسباب الراحة والتسلية الممتازة. أنا الآن في طريقي للنزول مرة ثانية حتى أجرب 


طعامه (الجميع يمتدحون مطحم الفندق » فلدى الطاهى رف عليه ٠٠٠١‏ نوع من التوابل 
يستخدمها في الطهي). وأنا واثق من أن هذا المطعم سيثير إعجابي. 


۲ 


احصل على ما رید یما 
تحب ما لديك 


يشجعنا بعض الخبراء على الاستمتاع باللحظة الحالية وتقدير ما لديناء على أساس أن 
الكغا ح المستمر من أجل المزيد ليس أمراً صحيا > کما آنه هو الصدر الرئيسي التاق وعدم 
اس بالرضا. ولكن هناك آخرين يقولون إن الإنسان قدر له أن يتطلع دائماً لا وراء 
حدود قناعته ومنطقة ارتياحه » ويحاول الوصول إلى شيءَ أسمى› وهو بلوغ العظمة. وقد 
أخذت مني هذه القضي,ٍ الكثير من البحث› إلى أن توصلت إلى فلسفة شخصية عاهدت 
نفسي على الحياة مؤمناً بها. وأعتقد أنني قد وجدت الإجابةء أو الحل الذي أشعر 
أنه هو الصواب : لقد اكتشفت أن المسألة هي مسألة توازن. وأنا أطلق على ذلك اسم 
”التوازن على طريقة مانديلا"“. 

لقد قال نيلسون منديلا ذات مرةء وأنا معجب به أشد الإعجاب: ”بعد تسلق 
تل عظيم» تكتشف أن هناك الكثير من التلال الأخرى التي يجب تسلقها. لقد وقفت 
برهة هنا كي أستريح» وكي ألقي نظرة على المشهد البديع الذي يحيطني» وكي أنظر 
ورائي على الطريق الذي منه قدمت. ولکن لا يسعني أن أستريح إلا للحظات قليلة؛ 
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4 روبین شارما 


فمع الحرية تفرض السئوليات» ولا يمكنني أن أتوانى» فرحلتي الطويلة لم تصل إلى 
نهايتها بعد“. 

أعتقد أن نیلسون ماندیلا يقترح أن المسألة هي مسألة توازن. استمتع با مشهد من 
الوضع الذي تقف فيه. استمتع بالمسافة الكبيرة التي قطعتها. اشعر بالامتنان لكل ما 
تصل إليه على طول رحلتك في الحياة. عش في اللحظة الحالية. ولكن تذكر أيضاً أن 
الهبات التي تحصل عليهاء تفرض عليك الكثير من المسئوليات المهمة. أعتقد أن كل 
إنسان عليه "واجب للتألق”. يجب ألا نقنع بنجاحاتنا الماضية» ونرضى عن واقعنا 
الحالي تمام الرضا. يجب أن نتقدم في هذا العالم -كل يوم- ونبذل كل ما بوسعنا 
لخدمة الآخرين بأقصى شكل ممكن» ولإدراك المزيد من قدراتنا وطاقاتناء ولنصبح 
مواطنين أفضل في هذه الحياة. يجب علينا باستمرار أن نواجه مخاوفناء ونستغل حياتنا 
الاستغلال الأمثل. يجب علينا باستمرار أن نؤدي دوراً أكبر في الحياة» ونستغل مواهبنا 
الإبداعية في فعل المزيد» وتحقيق المزيد» ورؤية المزيد. إن هذا الداقع لإدراك جوانب 
العظمة في أنفسنا مغروس في جيناتنا الوراثية في رأيي» وإنكاره هو إنكار لطبيعتنا 
الإنسانية. 


ولكن هذا العالم قد بناه ناس 
شعروا بقدر من عدم الرضا تجاه 
ما هو کائن حولهم» وأدركوا أن 
باستطاعتهم فعل ما هو أفضل. 
وأنا أتفق مع الرأي الذي يقول إننا عندما نحلم أحلاما ضخمة» ونعلي معاييرنا 
الشخصية» فإن ذلك يولد بداخلنا بعض مشاعر الاستياء وعدم الرضا. ولكن هذا العالم 
قد بناه أناس شعروا بقدر من عدم الرضا تجاه ما هو كائن حولهم» وأدركوا أن 


باستطاعتهم فعل ما هو أفضل. يقول توماس أديسون: "دلني على شخص يشعر بتمام 
الرضاء وسأدلك على شخص فاشل". أعرف أن هذه العبارة تبدو غير صحيحة هذه 


دليل العظمة vr‏ 


الأيام من الناحية السياسية. ولكن أعتقد أنه كان يقرر الحقيقة. إن أعظم الناس كانوا 
لا يشعرون بالرضا عن العالم من حولهم. فكر في غاندي. في الأم تريزا. في بيل جيتس. 
ف أينشتاين. ف نیلسون ماندیلا. 

عليك إذن أن تحب ما لديك. ثم انطلق للحصول على ما تريده. استمتع بتسلق 
الجبل» ولكن لا تجعل قمته تغب عن نظرك. 


فکر کرئیس تنفيدي 


تحدثت إلى طاقم القيادة في شركة ساتيام كمبيوتر سيرفيسز قبل عدة أشهر. وهي شركة 
مذهلةء وتعد واحدة من أسرع الشركات نموا في آسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات : 
من صفر إلى بليون دولار في أقل من ٠١‏ سنوات. وبها ۲٠٠٠٠‏ موظف. ورئيس الشركة 
شخص يمتلك رؤية مستقيلية ممتازة› وسأعرض عليك واحدة من أفكاره القوية. يوجد 
بالشركة ٠٠٠١‏ من كبار المديرين» يديرون ٠٠٠١‏ قسم مختلف. ولذلك فقد أخبرهم 
رئيس الشركة انهم لیسو! مدیرین ف واقع الامرء ولكنهم رؤساء تنفيذيون لشركاتهم 
الصغيرة الخاصة. والشركة الأكبر هي مجرد ”مستثمر” عليهم أن يشعروه بالسعادة دائما. 
وتوفر لهم الشركة الأكبر امصادر والهياكل والفرص» وعليهم هم أن يحققوا النتائج. 
وهذه الفكرة تلهمهم وتشجعهم على تحمل المسئولية عن أقساهم ومجالاتهم الوظيفيةء 
وتجعلهم يتصرفون كما لو کانوا رجال أعمال أو أصحاب مشروعات› وتعطيهم الفرصة 
للعمل کما لو کانوا قادة حقيقيين» وتشجعهم على أن يكونوا جزءا من الحل» بدلا من 
أن يكونوا جزء! من المشكلة. فكرة براقة. 
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Yo 
دليل العظمة‎ 


تحمل المسنولية الشخصية عن 

مشروع اعمل على زيادة المبيعات, 
أنجز مهامك جيد|. 

وتفليل النفقات. وأنجز مهامك جحد 


3 ا 
2 تش ظيفة مالية في مؤسستك؟ 
أنت الرئيس ر يرة. هل تعمل ف 
: ا اماه ایا رک اش بمهام التنظيف في نهاية اليوم؟ 
ق الو سرية؟ هذ إذن شركتك الصغيرة. هل تقوم f‏ ا ل المسئولية 
قسم الموارد البشرية؟ هذه إذن شر ا ا ا : 
نن قات ت شركة نظافة تخدم الشركة الأكبر ع. اعمل على زيادة المبيعات» 
ا ا ا شركتك. تصرف کصاحب مشروع. 1 ر 
شخصية عن ل تتألق في حبأتك المهنية» وسيحب ا 
| الا" اج مهامك جیداء وستتالق ي خب سيحبك 
تقليل النفقات› وان 
ونع 
التنفيذي للشركة. 


۲۳ 


تصرف کلاعب ریاضي 


من أفضل الطرق التي أعرفها للحصول على نتائج هائلة في معظم مجالات الحياة 
الهمة هي التدريب اليومي. إن اللاعبين الرياضيين الكبار يعرفون أن التدريب هو 
السبيل الوحيد للوصول إلى العظمة. كنت في موسكو منذ فترة قصيرة من أجل سلسلة 
من الخطابات وورش العمل. وقي صباح أحد الأيام توجهت إلى صالة الألعاب الرياضية 
في الفندق لمارسة التمرينات» وكانت الساعة السادسة. تخيل من وجدت هناك؟ ماري 
بيرس» نجمة التنس. وعلى مدى ساعتين» ظلت تجري وترفع الأثقال وتمارس تمريني 
البطن والضغط لعدد هائل من المرات. لقد كانت تدفع ثمن النجاح. 

أنت بحاجة للتدريب لكى تصل إلى العظمة. واللاعبون الرياضيون يدركون هذه 
الحقيقة تمام الإدراك» فلماذا تبدو غريبة علينا؟ من المؤكد أن التدريب يتطلب النظام 
والانضباط. ولكن كما يقول صديقى نيدو كوبين (وهو مستشار في مجال الأعمال ومتحدث 
تحفيزي): "إن ثمن النظام والاتضباط أقل دائماً من آلام الندم". رجل حكيم. 

ما أؤكد عليه هنا هو أن العظمة الشخصية والهنية تتطلب عملا وجهداً. لن 
تجدني أخبرك أبداً أنك تستطيع الوصول إلى أحلامك بدون أن تضطر إلى تقديم 
بعض التضحيات ودفع الثمن» وهذا الثمن هو التفاني وضبط النفس. "ادفع الثمن". 
كلمتان تنطقان بالحقيقة. إن أفضل الناس بيننا يجعلون المسألة تبدو في غاية البساطة 
والسهولة» وهو ما أطلق عليه ”تأثير الإوزة“؛ فأصحاب الأداء الفائق (أو النخبة) 

ھا 


دليل الحظمة YY‏ 


يجعلون التفوق الشخصي والمهني يبدو شيئا عفوياً من غير جهد» كما يبدو أنهم 
ينجزون الأشياء بنفس السلاسة التي تعوم بها الإوزة فوق الماء. ولكن» وكما في حالة 
الإوزة» ما لا يمكنك أن تراه هو ما يحدث تحت السطح من تخطيط وتنظيم وعمل شاق 
وأداء يقرب من المثالية . 


الرياضيون الكبار يعرفون أن 
التدريب هو السبيل إل العظمة. 


وقد وضعت في حياتي سلسلة من الممارسات التي تجعل يومي حافلاً وعظيماً. 
وقد عرضت عليك هذه الممارسات في فصل سابق. نعم أحيانا تبعث لك الحياة بعض 
التحديات غير المتوقعة والتي تخرجك عن المسار المعتادء وتلك سنة الحياة. ولكن 
عن طريق تطبيق عدد من أفضل المارسات والعادات والتى تجعلك في أفضل حالاتك 
باستمرار» سوف تتمكن من البقاء في حالة إيجابية في أغلب الأوقات. وهذه فكرة 
بسيطة ولكنها كفيلة بتغيير حياتك» وهي قد ساعدت الكثير من عملائنا. وتتضمن 
المارسات التى ستجعلك في أفضل حالاتك جلسة صباحية لتدوين اليوميات حيث 
تسجل مشاعرك وأفكارك والنعم التي تشعر بالامتنان تجاهها. أو يمكن أن تبدأ يومك 
بمجموعة من التمارين الرياضية الفعالة وإفطار يليق بشخص فائق الأداء. وأنا شخصيا 
أستمع ف أغلب الأوقات إلى الموسيقى لمدة ٠١‏ دقيقة › والقيام بذلك لا يمنحني الطاقة 
فحسب» ولکن يشعرني بالسعادة أيضاً . كما أنني أستخدم عبارات النجاح أو العبارات 
التأكيدية حتى أحافظ على تركيزي الذهني. إن النجاح والسعادة والسلام الداخلي كلها 
أشياء لا تتحقق من تلقاء نفسها؛ بل إن عليك تحقيقها بنفسك. حاول أن تجد مجموعة 
الممارسات أو العادات المناسبة لك وقم بتطبيقها بصورة منتظمة. ثم انطلق وتألق في 
هذا العالم الجميل. 


0 
کن مفعها بالجماس 


"كن متحمسا” عبارة تبدو مباشرة للغاية» ولا تقرر أي جديد. و"كن متحفراً“ عبارة تبدو 
مبتذلة. و"كن شغوفا” عبارة تبدو مملة. غير أنه بدون الحماس والتحفز والشغف لا 
يمكنك أن تصبح رائداً في مجالك» ولا يمكن للمؤسسة أن تصل للتميز. (ولاحظ أنني لم 
أقل أبدا إن النجاح والريادة شيء غاية في الصعوبة). وقد قال رالف والدو إميرسون : 
"كل حركة عظيمة وقوية ني تاريخ العالم تعود إلى انتصار الحماسة”. كما قال صامويل 
أولان: ”لا أحد يهرم لمجرد أنه قد عاش لسنين طويلة» ولكن الإنسان يهرم عندما 
يتخلى عن أهدافه وغاياته. قد تغضن السنون وجوهناء ولكن التخلى عن الحماسة هو 
ما يغضن أرواحنا". إن الحماسة شيء مهم. 

إن الأشخاص الذين أحب مصاحبتهم هم بشكل عام من يمتلكون صفة بسيطة 
وصادقة: هم أشخاص متحمسون. بل مفعمون بالحماسة. ومنفتحون على الحياة. 
ويملؤهم القضول. ومحبون للتعلم. ويبتسمون عند رؤيتي. وممتعون للغاية. والأشياء 
عندهم إما أن تفعلها كما ينبغي› وإما لا تفعلها على الإطلاق. 

توجه إلى العمل اليوم وأظهر كل ما تستطيع أن تظهره من الحماسة. كن متحفزاً 
بشكل مقرط ومفعما بالحيوية. استشعر أفضل ما في الناس. ابذل قصارى جهدك لكى 
تسعد عملاءك. اكتشف فرصة للتعلم والتطور الشخصي في أي عقبة تواجهها. تقبل 
التغيير باعتباره فرصة للنمو والازدهار. تضاحك مع أحد زملائك. أخبر أحباءك بعشقك 

۷۸ 


دليل العظمة ۷۹ 


لهم. انشر بعض الحماسة والشغف فيمن حولك. إنني أول من يوافقك على أنه ليس 
في مقدورك التحكم فيما يقع لك من أحداث كل يوم» ولكن مع الحماسة المقرطة» فلا 
شك عندي فيه أته مهما كان ما تجلبه الساعات التالية » فستكون قادرا على التعامل 
معه بكياسة وقوة وابتسامة. 


ومغعما بالحيوية. 


۲٣٦ 
النجاح ليس سهلا‎ 


كثير من الخبراء في مجال القيادة يجعلون تحقيق النجاح والرضا مسألة تبدو معقدة. 
وهم يروجون لأحدث الأساليب المبتكرة للنجاح» ويقدمون آخر الطرق التي يقولون إنها 
ستمكنك بمنتهى السرعة من أن تحيا حياتك في أبهى صورها. تناول حبة سحرية أو جرب 
آخر المبتكرات وأحدثها وسيصيح كل شيء على ما يرام» وستصبح حياتك مثالية. 

هراء. نعم» إن صياغة حياة رائعة أمر يقتضي العمل. والوصول للعظمة -على 
الستويين الشخصي والمهني- يتطلب تضحيات. ومن العلامات الرئيسية على النضوج 
القدرة على التخلي عن الرضا والسرور في الوقت الحالي من أجل بلوغ متعة أكبر بكثير 
في آخر الطريق. والحقيقة هى أن خير ما يفعله الإنسان عادة ما يكون الأصعب على 
نفسه. ولكن إليك الخبر الطيب: عن طريق الجهد اليومى المستمر في اتجاه تحقيق 
أحلامك» ومن خلال تطبيق أساسيات النجاح» سوف تتمكن من الوصول إلى ا مكانة 
التي طالما حلمت بالوصول إليها. 

النجاح لیس سهلا؛ فهو يتطلب تطبيق أسس التميز والتفوق» وياتساق متحمس. 
وأنا أحب هذه الكلمة. الاتساق. إن من المذهل مدى ما ستصل إليه من مجرد مداومة 
العمل على شيء واحد لفترة كافية. إن معظم الناس يستسلمون مبكراً جدا؛ فمخاوفهم 
في اعتقادي أعظم من إيمانهم. 


A. 


دليل العظمة 3 


التزم بالأساسيات التي تعرف جيداً أنها ستفيدك وتؤمن يقيناً بصحتهاء 
وسيمكنك الضي في الحياة بالصورة التي ترغبها. فما هذه الأساسيات؟ هى أشياء من 
قبيل: الإيجابية» وتحمل المسئولية عن جوانب التقصير والفشل في حياتك» ومعاملة 
الناس بصورة حسنةء والعمل بجد» والتجديد والابتكار بدلاً من التقليد» والاستيقاظ 
مبکراء وتحديد أهدافك وغاياتك ٠‏ والصدق والصراحة » والانضباط الذاتي» وتوفير المالء 
والاعتناء بصحتك» وتقدير أسرتك. وقد أخبرتك أنك تعرف هذه الأشياء بالفعل. إن 
شركة نايك واحدة من عملائنا. وشعارها معبر تماماً ویحمل معنی عميةأً: Just Do It!‏ 
أو ”افعلها وحسب” . وکما ذكرت في كتابي Who Will Cry When You Die?‏ : 
”أبسط الأفعال أفضل دائماً من أطيب النوايا”. 


لا تعقد الأمور . إن الوصول إلى الحياة التي تتمناها شيء بسيط لیس سهلاً ولکن 
بسيط. كل ما يتطلبه هو التركيز والجهد. إن ف فلسغة رحلة الألف ميل تيدأ بخطوة هي 
فلسفة صحيحة . افعل القليل كل يوم من أجل تحقيق ق أهدافك. وستبلغها برو ال 
إن المكاسب اليومية الصغيرة تؤدي إلى نتائح ضخمة على مر الحياة. 


من المذهل مدى ما ستصل إليه من 
مجرد مداومهة العمل على شيء واحد لفترة 
كافية. إن معظم الناس يستسلمون مبكرا 

جدا؛ فمخاوفهم أعظم من إيمانهم. 


فكرة مهمة : العظمة الشخصية -والمؤسساتية- ليست مسألة ثورة» ولكنها مسألة 
تطور» تتعلق بتلك النجاحات الصغيرة والمتواصلة في نفس الوقت. وقد بدأ سام والتون 
بمتجر واحد. وبدأ ريتشارد برانسون بشركة تسجيلات صغيرة. وبدأ ستيف جوبز شركة 
آبل انطلاقا من جراجه. وأنا شخصيا قد بدأت بمجموعة قليلة من الكتب التي قمت 
آنا بنشرهاء : وكنت أقوم بطباعتها في مطبعة صغيرة. کما لم یحضر أولى ندواتي إلا ٣‏ 
فرداً فقط. وکان ١‏ متهم من الأسرة. کل حلم یبدا صغيرا. ولكنك بحاجة لأن تبداً. 
واليوم. 


حول حفلات المعانفة 
وحالة العالم المحرنة 


للمعانقة". وف هذه الحغلات › یلتقی الغرباء معاء ويتعارفون › ثم يقضون الوقت ف 
العانقة. لا شىء أكثر من ذلك؛ مجرد الشعور بملمس إنسان آخر» والاتصال به. 


امغارقة ت هذا العالم الغريب أنناق 
الوقت الذي نصبح فيه أكذر اتصالا 
اقل اتےالا عاطغیا. 


AY 


دليل العظمة AY‏ 


إن المفارقة في هذا العالم الغريب أننا في الوقت الذي نصبح فيه أكثر اتصالاً مع 
بعضنا البعض إلكترونياء تصیح أقل اتصالاً عاطفياً. الناس الآن يقضون ساعات كل 
ليلة ف قراءة المدونات وتصفح الإنترنت. ولكنهم قد نسوا أهمية المحادثة على الطريقة 
القديمة. لقد تجاهلوا فعالية الاجتماع مع الأسرة والأصدقاء وتناول الطعام معهم. كما 
أنهم ما عادوا يفكرون في أهمية اللمسة الإنسانية. 

افعل ما يحلو لك؛ فأنا لست قاضياً. ولكن أنا شخصياً لا أنوي في القريب العاجل 
حضور إحدى حفلات المعانقة. إنني أفضل أن أعمل على إقامة روابط إنسانية مع من 
هم حولي الآن بالفعل؛ پأن أكون محباً لأولادي وبقية أسرتي» ورقيقاً مع أصدقائي» 
ومسانداً لزملائي وعملائي. إن مجرد القيام بذلك سوف يمنحتي کل ما أحتاجه من 
عناق . 


فيمة الفصلة 


بعد أن ألقيت خطاباً في شركة اتصالات كبرى»ء جاتني سيدة وقالت لي وعيناها 
مغرورقتان بالدموع : ”لقد قرأت كتبك بكاملهاء وأحاول ما استطعت أن أحيا نوع 
الحياة التي تكتب عنها. ولكنني أعرف رجلا جسد رسالتك تجسيداً حياء وقد فارق 
الحياة منذ أشهر قليلة. کان هذا الرجل والدي". ثم توقفت عن الكلام» وتنکست رأسها 
للحظات قليلةء ثم أردفت قائلة: "لقد حضر جنازته خمسة الاف شخص. كانت 
المدينة كلها هناك» وكم جعلني هذا أشعر بالفخر”. 

سألتها: "هل كان والدك رجل أعمال معروفا؟“. فأجابت: ”لا“. ”أكان سيا 
شهيرا؟"ء فقالت هامسة: ”لا". "هل كان من الشخصيات الشهورة في محيط الدينة؟”. 
فردت: "لاء لم يكن أيا من هذا على الإطلاق". فلم أجد بدا من أن أسألها: ”فلماذا 
إذن قد شهد جتازته ٠٠٠١‏ شخص؟". 

ساد صمت طويل قبل أن تجيب : ”جاءوا لأنه كان بشوشاً لا تغيب عنه الابتسامةء 
وکان أول من يمد يد العون للمحتاجين› وما توقف يوما عن معاملة الناس معاملة طيبة. 
کان تجسیداً للكياسة ودماثة الخلق› ومثلا حيا للتواضع طيلة حياته. لقد جاء خمسة 
آلاف شخص إلى جتازته لأنه كأن شخصا فاضلا". 


فما الذي أصاب الفضيلة والطيبة؟ إن حلقات تليفزيون الواقع تظهر من السلوك 
الإنسانى أسوأه. وأصبحتا تړی من نجوم الوسيقى والغناء من يقسمون ويحلفون کل 


A 


Ao دليل العظمة‎ 
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خمس ثوان. ونقرأ عن قادة الشركات الذين يملئون جيوبهم لشراء يخوت أكبر بينما 
يخسر حملة الأسهم مدخرات حياتهم. کم أعجبني قيلم t٤‏ 11 . ولکن جوردن 
جيكو قد أخطأً: : إن الطمع ليس شيئاً طيبا. الفضيله هي الشيء ء الطيب. 

ويسخر بعض التاس من فكرة التحلي بالدماثة واللطف والنبل» وقد سمعت من 
يقول: ”تلك علامة على الضعف” .لا إنها علامة على القوة. ولا يقدر أن يكون فاضلاً 
إلا من كان قويا. ما أسهل أن تكون أنانياًء 9 < تهتم إلا بنك وما أسهل أن تغضب 
عندما يخالفك أحد ف الرأي. وما أسهل أن تشکو أو تة تشجب أو تختار أيسر الطرق 
وأقلها وعورة. ولكن ما يحتا أج إلى شجاعة هو أن تداقع عن شي. أسمى» وتتصرف بنيل 
أكثرء وتكرس حياتك لخر الآخرين. مثل نيلسون مانديلا. ومثل المهاتما غاندي. 
ومثل مارتن لوثر کنج. أولئك أبطالي. کم أتمتى امتلاك ربع فضيلتهم. 


جوردن جيكو قد أخطا: إن الطمع 
الشىء الطيب. 


اسف لإسهابيء ولكن هذا الموضوع مهم جداً لي. سأكون أا أول من يخيرك بأنني 
تفصلني عن المثالية مسافة بعيدة. قلست إلا إنسانا عاديا. كل ما قي الأمر أنني أحاول 
أن أبذل قصاری جهدي لأصيح إتساناً فاضلاً. وهذه الغأية تقد مضجعي. أريد أن أصل 
لمستويات أسمى بكثير مما يمكن أن يتوقعه أحد منى. فهل أفعل الصواب دائما؟ لا۔ وهل 
أحيا دائما في حالة من الهدوء والسلام ولا يساورني الفغضب؟ لا. وهل أطبق دائماً ما أدعو 
الناس إلى تطبيقه؟ لا. إنتي أحاول أن أفعل ذلك كل يوم» ولكنني أزل أحيانا. 

لا أقول إن معاملة التاس باحترام تعتي ألا تنتظر منهم التمسك بمعايير ساميةء 
وألا تتوقع منهم التميز. كما أنها لا تعني ألا تضع حدوداء وتتصرف بقسوة وصرامة 
عندما تضطر لذلك. إن الغاية من القيادة ليست أن يحبك الجميع › ولكن أن تفعل 
الصواب» وتتحلى بالفضيلة. 


سمو النعامل مع الصحوط 


قال د. مارتن لوثر كنج الابن ذات مرة في خطاب له: ”المحك الأساسي للإنسان 
ليس موقفه في أوقات الراحة والرفاهية » ولكن موقفه في أوقات التحدي والخلاف"”. 
وهذا صحيح تماما. إن معدن الإنسان الحقيقي تظهره الشدائد والمحن» وليس الرخاء 
والراحة. يستطيع أي إنسان أن يكون إيجابيا ومهذبا وعطوفا عندما يكن كل شيء 
على ما يرام. ولكن ما يميز أصحاب الشخصيات الفذة عن بقية الناس هو الطريقة 
التي يستجيبون بها عندما تفاجئهم الحياة بأحد مواقفها العصيبة الحتمية. هؤلاء لا 
ينهارون ولا يستسلمون» وإنما يغوصون في أعماق نفوسهم» ويخرجون إلى العالم مزيداً 
من طبائعهم الأسمى. 

قبل عدة ساعات» كنت على متن الطائرة التى كانت ستأخذنى عائداً إلى دياري 
من لندن» وكانت الطائرة على وشك الإقلاع. كانت الرحلة قد تأجلت لساعات» ولذلك 
كان من الجميل أن أصبحنا على وشك الإقلاع. كنت مستعدا للرحلة ؛ فقد كان معي 
جهاز 1۲04ء وکتاب جدید› ومغكرتي . ثم جاء صوت الطيار ليعلن: ”اكتشف طاقم 
الصيانة الأرضي خللا في أحد الإطارات» ولذلك نأسف لإبلاغكم بأننا مضطرون لإلغاء 
الرحلة“. كانت ردود الفعل التى أثارها هذا الإعلان مدهشة. 

ثار شخص كان يجلس قريبا مني على إحدى المضيفات. وعلا صوت البعض في 
صف آخر بالتذمر والشکوی. ورکل شخص يرتدي حلة داكنة المقعد المقابل له بقدمه. 


A1 
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غير أن بعض الركاب استجابوا بطريقة مختلفة تماماً؛ بطريقة إنسانية هادئة. ابتسم 
رجل مسن بينما كان يساعد الآخرين علې إنزال حقائيهم من المقصورات العلوية. 
وتوقف فتى مراهق ليساعد امرأة معاقةء بدلا من أن ي يحاول النزول من الطائرة باندفاع 
كمعظم الركاب. وضحكت السيدة الجالسة بجواري وقالت: “حسناء ليست هذه نھایة 
العالم“ء وذلك قبل أن تتصل بأولادها وتقص عليهم هذه التجربة. إن أكثر الناس حكمة 
يمتلكون مقدرة مميزة على الاحتفاظ بهدوئهم في أوقات الأزمات 

لا توجد حياة مثالية» وحياتي ليست كذلك بكل تأكيد. ونحن جميعاً يتعين 
علينا مواجهة بعض التحديات من آن لآخر» خطيرة كانت أو بسيطة. في هذه اللحظة 
بالتحدید» وني مكان ما من العالم» هناك أبوان يقاسيان موت طفلهما. في هذه اللحظة 
بالتحدیدء تعرض شخص ما لحادث سوف يدمر أحباءه. ني هذه اللحظة بالتحديد. 
هناك أناس يصارعون المرض على أسرتهم في المستشفيات. المرض. والخسارةء والإحباط. 
لا أحد يخوض في هذه الحياة بدون تجربة هذه الأشياء ومعاناتها. ولكن أنت وأنا لدينا 
القدرة على اختيار السمو فوق ظروفنا الخارجية. يمكننا دائماً أن نختار أن نتصرف بقوة 
وإيجابية عندما تنهار الأشياء من حولنا. لدينا الحق في أن نستخدم حجرات عثرتنا 
كمعابر إلى حياة أكثر سمواً وعظمة. ليست هذه خطبة تحفيزية » ولكنني أؤمن بحقيقة 
هذا الكلام. 


ما يميز أصحاب الشخصيات 
الفذة عن بقية الناس هو الطريقة 
الني يستجيبون بها عندما تفاجئهم 
الحياة بأاحد مواقفها العصيبة 
الحتمية. 


A‏ روبین شارما 


سمو التعامل مع الضغوط. هذا هو ما يميز القادة من الأتباع. هي تلك الصفة 
الجميلة التي تلهم الآخرين» وتعكس روحا نبيلة وناضجة. هي تلك السمة التي تتيح لك 
أن تصيغ لنقسك حياة رائعةء حياة تفخر بها في النهاية. إن السيدة التي كانت تجلس 
إلى جواري كانت محقة؛ فقد كان من الممكن أن تصبح الأمور أسواً من ذلك بكثير. فأنا 
على كل حال لم أصب بأذى. وصحتي بخير. ولديّ طفلان رائعان. ولديٰ عمل أحبهء 
والكثير الذي أشعر بالامتنان من أجله. من المؤكد أنني مضطر الآن للانتظار لساعات 
لألحق بالرحلة التالية المتجهة إلى دياري. ربما سوف أستغل هذا الوقت وأبداً في ذلك 
الكتاب الذي یلح محرري قي السؤال عنه. 


کي ڏ تصبح أكثر انتاحية 
استرح واسلہ ستمتع آكدر 


قضاء وقتك بأكمله في العمل لن يجعلك أكثر إنتاجية. فمن خلال خبرتي على مدی 
أكثر من عشرة ة أعوام» لاحظت أن عدداً قلیلا من الناس فقط هم من يتوصلون إلى أفقضل 
أفكارهم وهم يعملون. وأنا أدعوك إلى أن تفکر في هذا الأمر لدقيقة. إن فحص رسائل 
بريدك الإلكتروني كل ٠‏ ثانية لن يجعلك أكثر إنتاجية. وإرهاق نفسك بالعمل لساعات 
طويلة ليس هو الوسيلة المثلى لاستغلال ملكاتك وقدراتك الإبداعية. كما أن رفضك 
للإجازات والعطلات لن يجعل منك شخصاً صاحب أداء فائق في العمل. وإليك هذا 
الدرس القيم الذي تعلمته : إن أفضل أفكاري تلك التي تجعلني أرتقي في العمل وتغير 
حياتي- تواتيني ني أوقات الاسترخاء والاستمتاع. 

هناك قيمة عظيمة في تخصيص وقت كاف للاسترخاء وعمل الأشياء التي تملا 
قلبك بالبهجة. إن نيوتن لم يتوصل إلى اكتشافاته المبدعة في قوانين الفيزياء وهو 
يجري ليلحق القطار. كما قضى آینشتاین قدراً هائلاً من الوقت في الإبحار والتواصل 
م ذاته الطفولية. كما أن مخترع ماكينة الخياطة قد جاءته فكرتها فی حام رأی فی 
جزيرة يمسك سكانها البدائيون برماح مثقوبة من مقدمتها. أنا شخصیاً واتتنی ي فكرة 


A۹ 


.۹ روبین شارما 


کتابی Leadership Wisdom from the Monk Who Sold His Ferrari: The‏ 
of Visionary Leaders‏ sاRitua‏ 8 بيتما كنت في جولة طويلة بسيارتي في الريف. 
وعندما لاحت الفكرة ي ذهني› توقفت على جانب الطريق » ورحت أسجلها في مفكرتي 

لأكثر من ساعتين. وهي بالنسبة لي تجربة لا يمكن نسيانها. 


أفضل آفكاري -تلك التي تجعلني أرتقي 
قي العمل وقغير حياتي- تواتيني ي 
أوقات الاسترخاء والاستمتاع. 


وكثيراً ما أمزح مع جمهوري قائلاً إنني أحقق معظم دخلي وأنا أتزحلق على 
الجليدء » فیضحکون» ولکتهم يفهمون قصدي. أنت بحاجة إلى أن تتيح المجال لعبقريتك 
لکي تتدفق. إن دفقات الإبداع» أو ذلك السيل الجارف من الأفكار التي تر تقی بحیاتنا 
العملية والشخصية إلى المستوى التالي لهاء تواتينا ونحن نتزحلق على الجليد أو 
نتناول القهوة في أحد مقاهى ستاربكس أو نتمشى في الغابات أو نتأمل لحظة الشروق. 
ومثل هذه الأنشطة ليست مضيعة للوقت. لا على الإطلاق. إنها استغلال ممتاز لوقتك. 
وستواتيك القدرة على الإبداع عندما تشعر بالاسترخاء والسعادة والاستمتاع باللحظة 
الحالية. وعندما تواتيك هذه القدرة» فمن الممكن أن تجلب معها من الأفكار ما قد يهز 
عالمك. والأمر لا يتطلب إلا فكرة رائعة واحدة لتتمكن من تحقيق نتائج ما كنت تتخيلها 
ف السابق. إن الاسترخاء وأخذ العطلات وتخصيص وقت للاستمتاع» كل هذه الأشياء 
سوف تجعلك أكثر نجاحا بكل تأكيد. 

وهذه الأنشطة نفسها سوف تدر عليك المال. وقد عبر ميريل جوليانوء الرئيس 
التنفيذي لشركة كليكوتء عن ذلك جيدا: ”علينا أن نخصص لأنفسنا وقتا نقضيه 
على الشاطئ. أن نمنح أنفستا مجالاً للراحة والاسترخاء كل يوم» لأننا نعيش في عالم 
من الإرهاق والتعب المضني. حتى لو خصصت ١‏ أو ٠١‏ دقيقة فقط لنفك كل يوم» 
فستصيح موظقاً أقضل. وزمیلاً أفضل› وشخصاً أفضل. والقيام بذلك سيفيد کل من 
حولك بقدر ما سيفيدك". 


دليل العظمة ۹۱ 


إليك هذا أيضاً: أشارت شركة هيولت-باكارد مؤخراً إلى أن المقاطعات المستمرة 
الناشئة عن الوسائل التكنولوجية تنتقص فعليا ٠١‏ نقاط من حاصل الذكاء لدى الموظف 
العادي في بيئة العمل. كما لاحظت شركة فيريتاس الأمريكية للبرامج حدوث شيء 
مذهل بعد تطبيقها لفكرة "إخلاء أيام الجمع من رسائل البريد الإلكتروني“؛ حيث 
أصبحت أيام الجمع أكثر أيام الأسبوع إنتاجية وإبداعية في الشركة. 

احصل على قدر من المتعة إذن. تضاحك مع زملائك في العمل. اذهب للتمشية في 
راحة الغداء. اخرج للصيد أو السباحة أو لعب الجولف في عطلة نهاية الأسبوع القادم. 
ومن الممكن أن تقضي أسبوعا على شواطئ البحر الكاريبي» أو في زيارة للمتاحف 
العظيمة في فرنسا وإيطاليا. أو استمتع بمجرد أخذ سنة من النوم والاسترخاء من آن 
لآخر. ولو أخبرك أحد بأنك تهدر وقتك بذلك» فلديك تصريح رسمي مني لترد عليه 
قائلاً: ”ولكن روبين أخبرني أنني بذلك أزيد إنتاجيتي”. ثم تعود لتكمل نومك. 


أحياناً يجعلنى نكران الجميل أشعر بشىء من الضيق. إننى أحاول معاملة الناس معاملة 
طيبة» ومساعدتهم على النجاح» والثناء عليهم وإطراءهم» وبالتالي أكون لهم عوناً في 
مسعاهم لعيش الحياة التي يتمنونها لأنفسهم. وكل ما أوده في بعض الأحيان هو سماع 
الكلمتين السحريتين : ”شكرا لك". 

نعم» أعرف أنك لو صنعت لأحد معروفاً وانتظرت مقابلاً له أو مكافأة عليه» فهذه 
ليست هبة › وإنما مقايضة. وأعرف أن الخير يكون جڙاء للخيرين. وأعرف أن ف الحياة 
آلية عادلة جداً للحساب» وأن الإنسان كما يزرع يحصد. ولكنني رغم كل ذلك لا زلت 
اود سماع هاتين الكلمتين السحريتين كثيرا. 

كنت أتناول الإفطار مع صديق منذ بضعة أيام. كان هذا الرجل قد ساعد أشخاماً 
كثيرين في مؤسسته على إدراك أقصى طاقاتهم والتعرف على أقصى إمكاناتهم كقادة 
وكبشر. نظر إلى وقال: ”بعد كل هذه السنوات التي قضيتها في العمل» أستطيع أن أعد 
على أصابع اليد الواحدة عدد من عبروا عن تقديرهم لا فعلته من أجلهم”. 

أعتقد أن ما نقوله هنا واقعي تماما. وتوضح استطلاعات الرأي أن السبب الرئيسي 
الذي يجعل الموظفين يقررون ترك مكان العمل ليس لأنهم لا يتقاضون فيه راتيا مجزياء 
ولکن لأنهم لا يحصلون فيها على التقدير الكاني. إن أكفاً موظفيك وأكثرهم موهبة 


۹۲ 
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يتركونك ويذهبون لمنافسيك لأن أحدا م یشکرهم. وقد عبر ماکس دي بري» الرئيس 
التنقيذي السابق لشركة هيرمان ميلر» عن هذه الفكرة بطريقة حكيمة قائلا: ”أولى 
مسئوليات القائد هي تحديد الواقع. وآخرها هي أن يقول شكراً”. 

خذ دقيقة من وقتك اليوم وفكر أي الناس ف حياتك یجب أن ترعاهم وتقدرهم 


وتخبرهم أن مساندتهم لك كانت مفيدة وناقعة. قل لهم ”شکرا لکم" بصدق وإخلاص 
وحماس. هاتان الكلمتان السحريتان لا تكلفان شیئا» ولکنهما يصتعان فارقاً هائلاً. 


خذ دقيقة من وقتك اليوم وفكر أي 

النامس ي حياتك يجب أن ترعاهم 

وتقدرهم وتخبرهم أن مساندتهم لك 
كانت مفيدة ونافعة. 


ه الموت كل يوم 


لست راغباً في أن أصبح أغنى رجل في العالم. فما أتمناد في هذه الحياة هو ألا يفارقني 
أحبائى» وأن أكون في صحة جيدة وأشعر بالسعادة (وبالمناسبة. لا أحد يشعر بالسعادة 
طوال الوقت إلا في أفلام السينما)» وأن أقترب كل يوم من الوصول إلى أقصى طاقاتي 
واستغلال كل إمكانياتي» وأن أؤدي العمل الذي أحبهء وأن يكون لى أثر ملحوظ في 
العالم من حولي. کیف تستطیع إذن أن تظل في حالة من من التركيز على أهم الأشياء 
بالنسبة لك» وسط ضغوط الحياة اليومية؟ الاجابة هي أ ن تموت کل يوم. 


وقد كتبت عن هذه الفكرة في كتابي ”الراهب الذي باع سيارته الفيراري”» ولكن 
هذه النقطة المهمة تستحق تكرارها: إن تقبل حقيقة أن الحياة قصيرة وأنك لا تعرف 
متى ستحين نهايتك هي عادة شخصية عظيمة سوف تمكنك من التركيز على أهم 
أولوياتك. وعندما تستيقظ كل صباح وتسأل نفسك : ”ما الذي كنت سأفعله اليوم لو كان 
هذا آخر أيام حياتي؟“ > فليس هذا تمرینا تحفیزياً تافهاء ولکنه طريقة عميقة تضفي 
بها على أيامك قدرا من الإلحاحية والالتزام. وقد عبر ستيف جوبزء الرئيس التنفيذي 
لشركة آبل. عن هذه الفكرة بصورة رائعة ما كنت لأصل إليها أبدا: ”لا أحد يرغب في 
الوت. حتى أولئك الذين يريدون أن يدخلوا الجنة لا يرغبون في الموت لكي يصلوا إلى 
هناك. غير أن الموت هو الوجهة التي نتشارك فيها جميعاء > والتي لم يستطع أحد الغرار 
منها أبدا. إن الوت ربما يكون أفضل ما ابتكرته الحياة”" 


٤ 
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إن معظمنا يتركون الحياة تصنع بهم ما تشاءء وكأننا نيام بينما تمضي بنا عربة 
الحياة. والأيام تصبح أسابيع › والأسابيع تصبح شهوراء والشهور تصبح سنین . وف ج 
البصر» نجد أنفسنا على فراش الموت› ونتعجب ونتساءل فيم انقضی کل هذا الوقت؟ 
وقد تحدثت مع الكثير من المسنين ممن عبروا عن هذه الفكرة بالتحديد» وبعيون دامعة. 
وقد عبر عنها أحد المشاركين في ندوة حديثة بطريقة جميلة» من خلال تلك العبارة 
التى ذكرها لى نقلا عن أحد أفراد أسرته: ”عندما أشرقت الشمس وفتحت المحلات 
المغرية أبوابهاء نسيت ما كنت أريد شراءه للأسف. والآن حل الظلام» وتذكرت ما 
کنت قد نسیته". 


عندما تستیقظ کل صباح وتسال 
نفسك: "ما الذي كنت سأفعله اليوم لو 
کان هذا آخر يام حياتي؟" فليس هذا 
تمرینا تحفیزيا تافهاء ولكنه طريقة 


عگمدعه تضفي بھا على أيامك قدرا 
من الإلحاحيه والالتزام. 


سوف أعرض عليك تحدیاً لطيفاً: مت کل يوم. تذکر دائماً حقيقة أنك مخلوق 
فان. ثم امنح ذاتك للحياة. عش كأن الغد لن يأتي. خاطر وجازف. افتح قلبك أكثر 
قليلاً. كن على حقيقتك. أظهر احترامك لنعمة الحياة التي وهبك الله إياها. تألق 
أكثر اليوم. طارد أحلامك. إن من المؤسف أن معظم الناس يفضلون التشبث بالأمان 
عن محاولة الوصول إلى أفضل صورة ممكنة. ثم استيقظ غداً واجعل طموحاتك أسمى 
وأنبل. وفي النهاية» سوف يتذكرك الناس كواحد من العظماء. وستتحول جنازتك إلى 
احتفالية. 


الاهىمام بالعملاء 


أكتب هذا الفصل في صباح يوم السبت. استيقظت بنشاط ميكراً وعازماً على أن أحسن 
استغلال اليوم؛ هذه الهدية التي أنعم بها الله علينا. أمضيت ساعة في تدوين اليوميات 
والقراءة والحديث مع أبنائي حديثا مشوقا. ثم انطلقت إلى النادي الذي أمارس فيه 
التمرينات الرياضية› والذي يفتح أبوابه قي الثامنة صباحاً . وعندما وصلت › رأیت عددا 
کبیراً من التاس يققون ن قي ساحة وقوف السيا رات. ویحتوی هذا النادي بالتحدید على 
کوبري يمتد فوق نهر صغير ويصل بين ساحة انتظار ر السيارات والمبتى الرئيسي وملاعب 
التنس. وكاتت المنطقة قد شهدت بالأمس أمطارا را غزيرة أدت إلى اتهيار هذا الكويري» 
والآن يقوم بعض من موظقي النادي بتفقد الأضرار الناتجة. 

ولهذا قررت أن أقطع المسافة للداخل سيراً. كانت الساعة الثامنة إلا عشر 
دقاد ئق تقريباء وکنت مستعدا لجلسة تدريب جميلة قوية تمدني بالطاقة لبقية اليوم. 
وباعتباري أحد عملاء هذا الناديء قأنا واحد من التاس الذين يضمنون لهذا امكان 
بقاءه واستمراريته. ولكن كان من الواضح أنهم لا يستوعبون هذه النقطة. لم يرحب 
بي أحد» ولم يبتسم لي أحد ولم أشعر بأي دفء. كانوا منهمكين في التحدث عن 
الكوبري الذي تهدم. 

سألتهم لأعرف إن کان النادي لا يزال مفتوحاً أصلا فضحكوا. ثم قال لي 
أحدهم : ”سيظل النادي مغلا لغترة" . حستا انتظرت وکلي آذان صاغية لعل أحدهم 


۹٦1 
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يعاود النادي فتح أبوابهء ولم يحاول أحد حل مشكلتي بأن يدلني مثلا على نواد بديلة 
يمكنني الاعتماد عليها مؤقتا حتى يعاود المكان نشاطه ويعمل مرة ثانية. وبناءً عل ذلك 
عدت أدراجي . بعد أن تأكدت أكثر من أن هذه المؤسسة لا تستوعب الوقف کما قلت 
سابقاء وأنها لم تعد تهتم بعملائهاء وهي من كانت تحرص على ذلك سابقاً. 

فقي الماضي »› کانت تقدم خدمة ممتازةء وتوفر منشات وتجهيزات ممتازةء والكثير 
من أسياب الراحة والمتعة. كنت أتلقی بطاقة تهنئة بعيد ميلادي موقعة من طاقم العمل 
لديها بالكامل» وکانوا دائماً ما يرحبون بي باسمي عند دخولي (وکانت هذه لمسة 
طيبةء رغم أتني كنت أعرف أنهم كانوا يتعرفون على اسمي من البطاقة التي أسلمها 
لهم عند دخولي). ثم بدأت الأحوال في التدهور. ولم لا وهم قد حققوا النجاح. وكما قلنا 
في موضع سابق في الكتاب» لا شيء يفشل كالنجاح. لقد كان ريتشارد كاريون محقا. 
لقد توقفوا عن تدريب فريق العمل. وتركوا الأجهزة والأدوات حتى قدمت وتهالكت. 
كما أصبحوا يتعاملون معنا -نحن العملاء- على اعتبار أننا من الأشياء المسلم بها. ليس 
الكوبري هو الشىء الوحيد الذي انهار في هذا المكان. 


العمل يفقوم علی ساس هل من 
تتعامل معهم» وإعطائهم قيمه اکر 
ولعلوماتك› لو افتتح ناد جدید وأظهر أنه یستوعب جیداً سبب وجوده وما یمکن 
أن يضمن له البقاء -خدمة العملاء وإسعادهم- فسأكون أول المشتركين فيه. فأتا أرى 
أن العمل يقوم على أساس حب من تتعامل معهم» وإعطائهم قيمة أكبر مما لديهم أي 


حق ف توقعه. اهتم بعملائك . لا۔.. أدهشهم. وبذلك تضمن نجاحك واستمراريتك. فكرة 
غاية قي البساطة. ولكن قليلين من يستوعبونها. 


القيادة من عبر منصب رسمي 


عندما أتوجه إلى إحدى المؤسسات للمساعدة في تدريب القادة وتطويرهم» كثيراً ما يُطلب 
مني مساعدة الموظفين على فهم طبيعة القيادة. والقيادة لا علاقة لها بالنصب الذي 
تشغله» أو بحجم مكتبك في العمل. ولا علاقة لها أيضا بمقدار ما تكسبه من مالء أو 
بما ترتديه من ثياب. القيادة فلسفة. موقف. توجه عقلي. طريقة عمل. وهي متاحة لنا 
جميعاً. مهما كانت مهمتك أو طبيعة عملك داخل المؤسسة. وقد أوضح روبرت جوسء 
عميد كلية ستانفورد جراديويت سكوول أف بيزنس» هذه الفكرة بطريقة رائعة بقوله : 
“القيادة في رأيى هى تحمل المسئولية المطلقة عن سلامة المؤسسة وازدهارهاء والسعى 
لتغييرها للأفضل. القيادة الحقيقية ليست مسألة مقام أو نفوذ أو منزلة رفيعة. ولكنها 
مسألة تحمل للمسئولية“. والدعوة التي أقدمها لكل مجموعة من الموظفين أقوم بتدريبهم 
هي : عليكم بالقيادة من غير منصب رسمي. 

وهذا مثال: أقضى جانبا كبيراً من حياتى مسافراً بالطائرة» ولذلك فأنا أقسو على 
أمتعتى بشدة. وقد انکسر مقبض حقيبة سفري بعد رحلتى إلى روسيا (وأنصحك بأن 
تضع سانت بترسبرج في قائمة الأماكن التي تجب زيارتها قبل موتك. الهم أخذت 
الحقيبة إلى محل إيفكس بتورونتو. قابلنى الشاب الذي يستقبل العملاء مقابلة حسنة 
وعاملني بطريقة رائعة» وفي غضون أيام قليلة تم إصلاح المقبض. راع . 


۹۸ 


دليل العظمة ۹4 


وبينما كنت قي نيويورك بعد ذلك بفترة قصيرة» انكسر المقبض مرة ثانية. وافترضت 
أنني سأضطر لدفع تكلفة تصليحه مرة ثانية عندما أعيده إلى محل إيفكس. إن معظم 
الشركات تضع أمام عملائها الكثير من العقبات: إذا لم تكن قد احتفظت بوصل 
الاستلام» فلست سعيد الحظ. إذا لم تكن تعرف من قام بالتصليح في المرة الأولى» فلن 
نستطيع مساعدتك. وهكذا. حسنا. ولكن إيغكس يتعامل بطريقة مختلفة. لقد استعادوا 
المقبض لإصلاحه ببساطة. فهم يدركون أنهم إذا لم يحسنوا معاملة عملائهم» فلن يكتب 
لعملهم الاستمرار. إنهم لم ينسوا من يضع الطعام على مائدتهم كل ليلة. عامل عملاءك 
كما لو كانوا ملوكاء ولن تصادف إلا النجاح. 

عندما أوضحت أن المقبض قد كسر مرة ثانية» بادرت المرأة الشابة التى تستقبل 
العملاء بالاعتذار لي -بدون أن تتردد ولو للحظة- عن المشكلة التي واجهتها. ثم قالت 
لي بعد ذلك: ”نعدك أن تتسلم حقيبتك بحالة جيدة تماما بعد ثلاثة أيام. وبدون أي 
تكلفة بالطبع “. بدون روتين أو تعقيدات» وبدون أن تطلب مني الوصل الذي تسلمت 
به الحقيبة بعد تصليحها في المرة السابقة. وبدون مشاحنات. وبدون مجادلات. مجرد 


خدمة رائعة» وبابتسامة واسعة. 


"القيادة الحقيقية ليست مسالة 
مقام أو نفود أو منزلهة رفيعه. ولكنها 
که مھ 5 .. 
لقد أظهرت هذه المرأة القيادة الحقيقية. حددت المشكلة بسرعة. وتحملت 
الملسئولية الشخصيةء واتخذت القرار السليم. جعلت من نفسها جزءا من الحلء لا 


جزءا من المشكلة. وأدهشت عميلها في غضون ذلك. لم تكن صاحبة المحل. ولم تكن 
المشرفة. ولم تكن المديرة. مجرد قاندة من غير منصب رسمی . 


۵ 
فم يأداء دورك 


سوق أطرح عليك سؤالاً مهماً: ”ما الذي تفعله للمساعدة في خلق عالم جديد وأفضل؟”. 
لا تلق باللوم على الساسة. ولا تلق باللوم على من حولك. ولا تلق باللوم على والديك 
أو على خلفيتك. فالقيام بذلك معناه أنك تلعب دور الضحية› والعالم مليء بمن يلعيبون 
دور الضحية» بينما هم في الحقيقة قادرون على التميز والتألق » وعلى إحداث فارق 
هائل. وقد عبرت الأم تريزا عن هذه الفكرة أفضل مما يمكنني بكثير: "لو أن كلا منا 
كنس أمام عتبة بابه» لأصبح العالم بأكمله نظيفا“. 

إن إلقاء اللوم على الآخرين هو محاولة لالتماس العذر لذاتك. وعندما تقول 
لنقسك إنك بمفردك غير قادر على التأثير فيما حولك قفأنت بذلك تتخلى عن قوتك. 
بعد إعصار ضرب إحدى ال مدن منذ فترة قصيرة» استخدم مجموعة من طلاب الجامعة 
أتوبيسات المدرسة الخالية وقاموا بقيادتها إلى الأماكن المنكوبة » في الوقت الذي أشيع 
فيه استحالة الدخول إلى المدينة. كما استطاع رجل ضعيف يرتدي إزارا واسمه المهاتما 
غاندي أن يحرر أمة بأكملها. كما أن امرأة تدعى روزا باركس قد أثارت حركة للدفاع 
عن الحقوق المانية برفضها التخلي عن مقعدها لشخص آخر والجلوس في مؤخرة 
الأتوبيس. في مقدور الأشخاص العاديين إذن فعل أشياء عظيمة. يعجبنى ما قالته أنيتا 
روديك. مؤسسة شركة ذا بدي شوب ذات مرة: "إذا كنت تعتقد أنك أصغر من أن 
تؤثر فيما حولك. فجرب أن تحاول النوم وي حجرتك بعوضة واحدة”. 


\.. 
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عش طبقاً لا أطلق عليه ”قاعدة جنيق ر أنستون” . فقي أحد أعداد مجلة فانيتي 
فیر» ذکرت جنيفر أنستون آنا استسلمت ذات يوم لفكرة القيام بدور الضحية بعد 
التعرض لتجربه صعبة. وبعد ذلك اليوم الذي شعرت فيه بالعجز والحزن على نفسهاء 
أفاقت من غفلتهاء وحملت نفسها المسئولية عن الحالة التى تبدو عليها حياتها. لقد 
تحملت المسئولية الشخصية عن دورها في المشكلةء حتى لو كان هذا الدور لم يسهم إلا 
بنسبة /١‏ في إحداثها. وهذه هي القيادة الشخصية مجسدة. لا يهم من أنت. ولا يهم 
ماضيك أو أصلك أو خلفيتك» فكما قالت المذيعة اللامعة أوبرا وينفري: ”القدرة على 
النجاح والانتصار تنيع منك أنت. دائما”. 


إلقاء اللوم عنى الآخرين هو محاولة 
لالتماس العذر لذاتك. وعندما 
تقول لنفسك إنك بمفردك غير قادر 
على التأثير فيما حولك, فأآنت بذلك 
تتخلی عن قوتك. 
ما الذي لا يعجبك في حياتك أو ي الشركة التي تعمل بها أو في البلد التي تقيم 


فيها؟ قم بعمل قائمة. دون کل هذا. أصرخ ب به. ثم افعل شيئًا لتحسينه. أي شيء . صغيرا 
کان أو کبیرا. افعل شيئاً فحسب. وینما تستخدم قدرتك على الاختيارء فستنمو هذه 


القدرة وتتطور. وبینما تعمل على تحسین الأمور في نطاق نقوذك وتأثيرك > فسيتعاظم هذا 
النطاق. م بأداء دوركڭ إذدن. اليوم. والآن. وسیصبح العالم أقضل من جراء ذدلك. 


أوصلت ابني» كولبي» إلى بيت صديقه في نهاية عطلة الأسبوع الماضية. وعندما جاء 
صاحبه إلى السيارة لاستقباله والترحيب بهء سألتهما: ”ما الذي تنويان فعله يا 
شباب؟”. وجاء الرد بكلمة واحدة قوية : ”سنلعب". إجابة ممتازة. 

الأطفال معلمونا. ولست أنا المعلم الناصح في البيت» وإنما أولادي من يحتلون 
هذا الدور. وبعد أن انطلقت بسيارتي عائداء أخذت أقكر بعمق ف أهمية اللعب. کم 
مرة سألت فيها شخصاً بالغاً: "ما الذي تخطط لفعله اليوم؟”. وأجابك بقوله : ”أخطط 
للعب“ ربما يكون هذا هو السبب في أن عالمنا اليوم قد أصبح ممزقا ومحطماً. 


الكبار ليسواأكثر من 
أطفال تدهور حالهم . 
كيف كانت ستبدو حياتك لو أن بها قدراً أكبر من اللعب؟ كيف كانت ستبدو 


تجربتك مع العمل لو كنت تؤدي وظيفتك باستعتاع أكبرء أياً كانت هذه الوظيفة؟ كيف 


1.۲ 


دليل العظمة 1.1 


ا والحماس. بدون تهور بالطبع؟ نحن الكبار نتوقف عن اللعب بمجرد أن نبدا 
ي تول مسئوليات الحياة. إن الكبار ليسوا أكثر من أطفال فاشلين. لماذا؟ ليس هذا ما 
يجب أن يكون عليه الحال. خصص وقتا إذن للعب. خصص وقتاً تتصرف فيه بقليل 

من الطيش والحماقة. كن واسع الخيال في العمل» واجعل الفضول جزء! من حياتك كما 
كان. استرجع ذلك الإحساس بالدهشة والتعجب الذي كان يراودك عندما كانت الحياة 
قاصرة على الأحلام والأوهام والخيالات وركوب الدراجة والاستمتاع بكل ثانية من هذه 
الرحلة التي يطلق عليها العيش. وي المرة القادمة التي ينظر إليك فيها أحد -وحقيبة 
أوراقك ي يدك ا الملابس الرسمية» وعلى وجهك أمارات الجد- ويسألك ما 
الذي تنوي فعله اليوم فأنا أشجعك بشدة على أن ترد عليه بكل ثقة بالإجابة الهمة 


لیت *” 


الوحيدة: ”سوف أخرج للعب 


www.ibtesama.com/vb 
منتنديات محلة الإبنسامة‎ 


نجنب المعوقات الأربعة 


معظم ما تتدرب عليه ونتعلمه > یدوم۔ وهذا راجح لعدم الالتزام. تحضر دروساً 
ومحاضرات وندوات› ونعاهد نقتا على أن عير حياتتا. نتعهد بأنتا ستصیح آباءً 
أفضل› وقادة أكثر قعالية› وأشخاصا أکثر حكمه وتعقلا. ویعد يومین» تعود الأمور إلى 
سابة ق عهدها؛ فنتصرف بسلبية › وتمثل دور الأضحية› ونداوم على الشکوی والتذمر. م 


ينجح التعلم. لأننا لم نتغير. 


لا أحد يريد الفشل. ولهذا يتجنب 
معظمنا حتى المحاولة. 


وبعد أن قمت بمساعدة مثات الألوق من الناس على إجراء تغييرات دائمة فى 
حياتهم. ومئات الألوف من الشركات ق كل أتحاء العالم على النجاح في مجالات 
عملهاء توصلت إلى تحديد أ ربعه نياب رئيسيه وراء مقاومة التاس للتغييرء ورم 
أخذ الخطوات اللازمة للارتقاء بحياتهم الْهنيه والخاصة»› حتی عندما تتا اح لهم 
الفرصه لعمل ذلك. ومع إدراك أكير لهذد العوامل الأريعة -والتی أطلق عليها المعوقات 
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دلیل العظمة 0.\ 


الأريعة- يمكنك أن تتخذ قرارات أقضل. وعتدما تتخذ قرارات أفضل» فمن المؤكد أتك 
ستحصل على نتائج أقضل. فكرة مهمة : القيادة الشخصية تيدأ بالإدراك الذاتيء لأنك 
لا تستطيع تحسين نقطة ضعف أو التغلب على مشكلة لا تعرفها حتى. بعيارة أخرى»ء 
بمجرد أن تعرف أفضل»› يمكنك أن تؤدي أقضل. 

وقيما يلى المعوقات الأريعة التي تمنعتا من إجراء التغييرات التي نرغب في 
إجرائها: ٠ ٤‏ 


الخوف: يخشى التاس مخادرة أرض العلوم الآمنة والمغامرة بدخول أرض المجهول. فالبشر 
يتوقون للمؤكد والمضمون. حتى لو قيدهم ذلك. معظمنا لا يحب تجربة شيء جديد؛ لأن 
القيام بذلك يسبب الضيق والانزعاج. الأساس هنا هو أن تعالج خوفك بأن تفعل نفس 
الشيء الذي يخيفك. وتلك أفضل طريقة تقهر بها خوفك. افعل ذلك إلى أن ينتهي هذا 
الخوف. إن المخاوف التي تهرب منها تجري ورأءك. والمخاوف التي لا تملكها وتحتويها 
سوف تملكك وتحتورك. ولكن وراء كل جدار من الخوف يوجد كنز ثمين. 


الفشل: لا أحد يريد الفشل. ولهذا يتجنب معظمنا حتى المحاولة. شيء مؤسف. نحن 
حتى لا نقوم بتلك الخطوة الأولى لتحسين صحتنا أو لتعميق علاقاتنا في العمل أو 
لتحقيق حلم لنا. وفي رأيي. الفشل الوحيد قي الحياة هو الفشل في المحاولة. وأنا من 
المؤمنين بشدة بأت أسواً مخاطرة يمكن أن تقدم عليها هي ألا تخاطر على الإطلاق. 
قم بتلك الخطوة الصفيرةء ويسرعة. وقد قال نجم كرة السلة مايكل جوردن ذات مرة: 
"لم أعرف الخوف أبداًء ولم أخسش الفشل أيدا. ولو أخطأت في رمية من الرميات. فما 
المشكلة؟". إن الفشل مجرد جاتب رئيسي من إدراك النجاح. ولا يمكن أن يكون هناك 
نجاح بدون فشل. 


التسيان: بالطبع نخادر فاعة المحاضرات بحد حضور ورشة عمل تحفيزية ملهمةء تجعلنا 
على استعداد لتخيير العالم. ولكن بعد ذلك نذهب إلى العمل في اليوم التاليء ويفرض 
الواقع نفسه كما كان. زملاء ذوو طباع صعية نضطر للتعامل معهم. وعملاء غير سعداء 
نضطر لإرضانهم. ورؤساء كثيرو الطلبات نضطر لاسترضائهم. وموردون غير متعاونين۔ 
ولا وقت هناك للوقاء بما أخذناه على أنفسنا من تعهدات من أجل القيادة الشخصية 
والمهنية. ولهذا ننسى كل ذلك. إليك هنه الركيزة الأساسية للنجاح: اجعل التزاماتك 
حاضرة في ذهنك دائماً. وعلى قمة الأشياء التي تتذكرها. زد من إدراكك ووعيك بها. 
فالإدراك الأفضل معتاه قرارات أفضل. والقرارات الأفضل معناها نتائج أفضل. اجعل وعودك 
الذاتية نصب عينيك دائماً. لا تنسها. قم بكتابتها على بطاقة ٣‏ × ه بوصات. وألصقها على 
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مرآة الحمام, واقرأها كل صباح. تبدو فكرة سخيفة. ولكنها تؤتي نتائج جيدة. (يجب أن 
ترى مرآة حمامي). أكثر من التحدث عن هذه الوعود (فستصبح ما تتحدث عنه). واكتب 
عنها كل صباح في دفتر يومياتك. 


انعدام الثقة: كثررون من الناس يفتقرون إلى الثقة. ويتسمون بالتشاؤم. ولساتن حالهم 
يقول: "لا فائدة من عملية التدريب على القيادة والتطور الشخصي", أو "أصبحت أكبر ستاً 
من أن أتفير". والتشاؤم ينيع من الإحباط وخيبة الأمل. ولكن الأشخاص الذين يتسمون 
بالتشاؤم وانعدام الثقة لم يكونوا على هذه الحال دائماً. لقد كانوا في يوم من الأيام 
مفعمین بالأمل. ولكنهم حاولوا وريما تعرضوا للفشل. ويدلا من البقاء في اللعبةء مدرکین 
ان الفشل هو الطريق السريع للنجاح. انغلقوا على أنفسهم, وتبنوا موقفاً متشائماً. وهذا 
التشاؤم هو وسيلتهم لتجنب التعرض للإيذاء النفسي والفشل مرة ثانية. 

حسناء هذه هي المعوقات الأربعة التي تجعلنا نقاوم التحول والتغيير» ونرفض 
إظهار القيادة الحقيقية ف حیاتنا. حاول أن تتفم هذه المعوقات الأربعة وتستوعبها 
جیداء وستتمكن من معالجتها والتغلب عليها. لأن الإدراك يسبق النجاح. وفي مقدور 
الأشخاص العاديين أن يصيغوا لأنفسهم حياة غير عادية. وهذا يحدث أمامي طوال 
الوقت. تستطيع بكل تأكيد أن تصل إلى العظمة. ثق بي. ولكن عليك أن تبدأ. وكيف 
ستعرف إذا لم تحاول حتی؟ 


المشكلات که عن 
العبقريه 


المشكلات تقدم لنا خدمات جليلة. فهي التي تجلب الاحتمالات والإمكانات. وهى 
تساعدك على النمو والتطورء وتؤدي إلى أشياء أفضل» سواء داخل مؤسستك. أو داخل 
حياتك الشخصية. ففي صميم كل مشكلة تكمن فرصة ثمينة لتحسين الأمور. وكل تحد 
ليس إلا فرصة لجعل الأحوال أفضل مما هي عليه. وتجنب التحديات والمشكلات يعنى 
تجنب النمو والتقدم. ومقاومتها تعني رفض العظمة. تقبل التحديات التي تواجهك 
إذن» واحصل منها على أقضل نتيجة ممكنة. وعليك أن تدرك أن الموتى وحدهم هم 
من لا يتعرضون للمشكلات. 

قد يمثل العميل الغاضب الذي يصرخ في وجهك مشكلة بالنسبة لك. ولكن 
بالنسبة لشخص يفكر بطريقة القائد » فإن هذا السيناريو هو أيضا فرصة هائلة لتحسين 
الإجراءات داخل المؤسسة لضمان عدم تكرار هذا الموقف ثانية» وللحصول على تقييم 
هذا العميل للمؤسسة والاستفادة منه في تحسين المنتجات والخدمات. إذن فهذه المشكلة 
قد ساعدت بالفعل على تحسين الشركة. 


1.۸ روبین شارما 


وقد تمثل الصراعات الشخصية قي العمل مشكلة يالنسية لك. ولكن إذا قكرت 
كقائدء وقعت باستغلال الظروف لبناء التفاهم وتعزير التواصل وتوطيد العلاقات» فإن 
هذه المشكلة تكون قد حسنت أحوالك. لقد كاتت وسيلة للتمو والتطورء وخدمتك بشكل 
جيد. عليك إذن أن تباركها. 

وقد يمثل امرض أو الطلاق أو فقدان عزيز مشكلة بالتسبة لك. وهى بلا شك أشياء 
مؤلة (وأنا شخصياً قد خضت تجربة الطلاق). ولکن آصعب تجاربي هي التي شکلتنيء 
وأكسبتني العمق والحنو والحكمة. وزودتني يالإدراك الذاتي. وجعاتني أصيح من أنا 
عليه الآن. ولا أقبل أن أقايضيا يالعالم کله. 


اموتى وحدهم هم من لا يتعرضون 
للمشكلات. 


إن المشكلات تكشق عن العبقرية. والمؤّسسات الكبيرة المتميزة لديها ثقافة ترى 
الشكلات على أتيا فرص للتحسن. فلا تستنكر هذه المشكلات» ولكن تقبلهاء وتعلم 
منها. فالأشخاص التميزون هم من يحولون جراحهم إلى حكمة. ويستغلون إخفاقاتهم 
لتقريهم أكثر إلى التجاح. وهم لا يرون المشكلات» ولكن يرون الاحتمالات والإمكاتات. 
وها هو ما يجعل منهم عظماء. وتذكر أن الخطاً لا يعتير خطأً إلا إذا ارتكبته مرتين. 


الأشياء التي تدفعك إلى الجتون هي في الحقيقة فرص عظيمة. والأشخاص الذين يثيرون 
غضبك هم في الحقيقة مدرسوك الأفاضل. والأمور التي تغيظك هي في الحقيقة هبات 
قيمة. فكن ممتتاً لها. واعشقها. 

إن الأشخاص أو الظروق التى تققدك السيطرة على نفسك لها قيمة فذة؛ فهى 
تكشف معتقداتك المقيدة ومخاوفك وافتراضاتك الخاطئة. وقد قال العالم النفسي الشهير 
کارل یانج : ”كل ما يغضيتا في الآخرين يمكن أن يقودنا إلى فهم أنفستا”. نقطة غاية 
في الأهمية. كم كنت ستدقع لمن يعدك بأن يحدد لك تماما ما يمنعك من عيش الحياة 
التي تتمتاها؟ کم يساوي حصولك على معلومات صريحة عن سبب عدم وصولك إلى 
امكان الذي لطالا حلمت بالوصول إليه؟ إن الأشياء التى تغضبك وتغيظك وتضايقك هي 
الدخل نحو نموك وتطورك وارتقائك كإنسان. إتها معالم على الطريق ترشدك إلى ما 
تحتاج إلى العمل عليه والاهتمام به» وإلى الخاوف التي عليك أن تواجهها وتتحداها. 
إتها هبات للتقدم والازدهار. بإمكاتك أن تلوم من يثيرون غضبك وتلقي بالمسثولية كامله 
عليهم. أو بإمكانك أن تتصرق يحكمة»ء وتغوص قي أعماق ذاتك لتكتشف اسباب ردود 
فعلك السلبية. استغل التحديات لتنمية إدراكك بذاتك. لأته كيف يمكنك التغلب على 
خوفك من شیء لا تدرکه حتى؟ وكيف يمكتك تجاوز مشاعر قلق وإحساس بالخطر لا 
تعرف حتی أنها بداخلك؟ 
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عندما تبداً في التركيز على نقاط ضعقك الشخصية وإلقاء الضوء عليها وتحمل 
مسئوليتها» فسوف تبداً عندئذ فقط في رؤيتها. فالظلال التي تتعرض للضوء هي التي 
تبدأً في الاختفاء. سوف تصیح أكثر قوة وفعالية ووعيا بالإنسان الذي كان يفترض أن 
تكونه. وسوف تبدأ في رؤية العالم من منظور مختلف. 


الأشخاص أو الظروف التي تفقدك 

السيطرة على نفسك لها قيمة فذة؛ 
فهي تكشف معتقداتك المقيدة 

ومخاوفك وافتراضاتك الخاطفة . 


وقد کتب خليل جبران ذات مرة» وهو واحد من المفكرين المفضلين عندي : ”لقد 
تعلمت الصمت من الثرثارين › والتسامح من المتعصبين» والرحمة من قساة القلوب› 
ولكن الغريب هو أنني أشعر بالامتنان تجاه هؤلاء المعلمين”. لذلك ففى المرة القادمة التى 
يغضبك فيها زميل لك في العمل أو يجعلك ابنك الراهق تفقد أعصابك» أو يغضيبك 
نادل وقح في مطعم» فتوجه إلى هؤلاءء وامنحهم حضنا. اشكرهم على الهبة التي منحوك 
إياها. لأنهم قد فعلوا ذلك في الحقيقة. 


تحدث کنجہ 


الكلمات التي تستخدمها هى التى تحدد مشاعرك. واللغة التى تختار استخدامها تشكل 
الطريقة التي تدرك بها الواقع. كما أن مغرداتك توجه معنى حياتك. تأمل هذه الفكرة 
من فضلك. أعتقد أنها فكرة خطيرة. 

إن رجال الأعمال اللامعين الذين قمت بتدريبهم هم من أكثر الناس تفاؤلاً وحيوية 
الذين قابلتهم في حياتي. والطريقة التي يتحدثون بها تعكس ما كرسوا أنفسهم له وهو 
مساعدة من حولهم على التحسن والارتقاء. يستحيل على هؤلاء مثلا أن يصفوا أي عقبة 
بأنها ”مشكلة”. وإنما يصفونها بأنها ”فرصة لخلق شىء أكثرة عظمة وروعة". ومن 
ثم» وكما لو كان في الأمر سحرء تثير لغتهم الإيجابية بداخلهم مجموعة من المشاعر 
والأحاسيس الإيجابية تدعمهم وتساندهم في تبني موقف الفائز وتجنب دور الضحية. 
في المواقف التي تبدو صعبة. إن العظماء من بيئنا لن يتناقلوا أبدا معلومات عن عميل 
غاضب على أنها ”أخبار سيئة”. ولكن بدلاً من ذلك سيصفونها على أنها ”تحد 
سيساعد على النمو والارتقاء”. وبدلا من استخدام كلمات سلبية» فإنهم يفضلون کلمات 
الفوز التي تلهم من حولهم وتشجعهم على التركيز على الممكن وعلى تحقيق الأحلام. 
إن الكلمات التى تستخدمها تؤثر على حياتك. فتخيرها بحكمة. 

سوف أقدم لك تمرينا بسيطاً قم حمر مجموعة الفردات والكلمات التي تستخد يي 
في معظم الأحوال وتدوينها في مفكرتك أو في ورقة بيضاء فارغة. كلما أصبحت أكثر 
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إدراکاً بنوعية اللغة التي تستخدمهاء استطعت أن تمنح نفسك مزيداً من الخيارات. 
والاعتماد على التدوين بهذه الطريقة سوق يزيد من إدراكك الذاتي. ویعد ان تنتهي 
من تحدید الكلمات الأكثر شیوعاً ق الاستخدام لديك قم بعمل قائمة أخرى. وضع 
٤‏ هذه القائمة الجديدة مجموعة من الكلمات الإيجابية الرائعة التى يمكن أن تفيدك› 
واجعلها من نوعية الكلمات التي تتخيل أن النجوم في مجال عملك يستخدمونها. ثم 
قم بدمج هذه الكلمات في مقرداتك اليومية. سوف تكتشف أن استخدام هذه الكلمات في 
المحادثات سوف يجعلك تشعر بمشاعر أقضل. وبمزيي من القوة والفعالية. وبمزيد من 
الحماس والطاقة. وعندما تشعر بمثل هذه المشاعر العظيمة» سوف تقعل أشياء عظيمة. 


الكلمات التي تستخدمها تؤثر على 
حياتك. فتخبر ها بحكهة . 


۵ 


التعلم أو التدهور 


هتاك علاج للشيخوخة ل يتحدث عنه أحد» يطلق عليه اسم التعلم. وقي اعتقادي أنك 
ما دمت تتعلم شيا جدیدا کل يوم“ وتوسح اقاقك الشخصية»› وتحسن طريقتك ق 
التفكير› » قلا يمكن أن تصبح عجوزا. إن الشيخوخة لا تصيب إلا من يفقدون رغبتهم 
ف التحسن» ویتخلون عن غريزة حب الاستطلاع. ”کل ثلاث أو ريع سنوات أختار 
موضوعا جدیدا. قد يکون هذا الوضوع عن القن الياباني أو ف الاقتصاد مثلا. ورغم أن 
ثلاث سنوات من الدراسة ليست مدة كافية على الإطلاق لإتقان موضوع معين› ء إلا أنها 
كافية تماماً لفهمه ومعرفة أساسياته. ولهذا فعلى مدار أكثر من ٠٠‏ عاماًء كنت أختار 
موضوعا واحداً أركز عليه في كل مرة”. هذا هو ما قاله بيتر دراكر» مؤسس الإدارة 
الحديثة » والذي عاش إلى أن أصبحت سته ٩۵‏ عاماً. رجل فذ. 

في العام ا لماضي» أسعدني الحظ بقضاء ساعتين في محادثة مع الحائز على جائزة 
نوبل للسلام في ذلك العام. كان في الثانية والتمانين من عمره تقريبا في ذلك الوقت. 
ولم يغب عني التماعة عينيه عندما تحدث عن عشقه للكتب وللأفكار العظيمة وللتعلم. 
سألته : ”متى تقرأ؟”. فأجابنى : ”بل قل متى لا أقرأ. فأنا أقرأ عندما أستيقظ من النو 
في الصباح» وعندما يسعني ذلك أثناء اليوم» وفي كل مساء. كما أنني أقضي معظم الوقت 
في عطلات نهاية الأسبوع قي قراءة كتب عظيمة. إن الكتب هم رفقائي الدائمون”. 
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ثم أردف قائلاً بابتسامة : "لو أنك أكلت ثلاث مرات في اليوم» فسيتغذى جسمك. ولكن 
لو أتك قرأت ثلاث مرات في اليوم» ستصبح حكيما". 

كثيرون من الناس لا يهتمون بشراء الكتب بعد الانتهاء من الدراسة. شيء لا 
يصدق. وكثيرون من الناس يقضون في مشاهدة التليفزيون وقتاً أكثر مما يقضونه في التعمق 
داخل عقول أعظم الشخصيات التي شهدها هذا العالم. وكثيرون من الناس قد أغلقوا 
عقولهم أمام الرؤى الجديدة والأفكار الفعالة. إن فكرة واحدة تكتشفها في كتاب واحد 
يمكن أن تغير الطريقة التي ترى بها العالم. قكرة واحدة تقرؤها في كتاب واحد يمكن أن 
تغير الطريقة التي تتواصل بها مع الناس. فكرة واحدة تجدها في كتاب واحد يمكن أن 
تساعدك على أن تصبح أكثر سعادة أو تدفع بعملك إلى النجاح الهائل. لا تغادر بيتك 
بدون کتاب في يدك. 


هناك علاح للشيخوخة لا يتحدث 
عنه أحد» يطلق عليه اعم التعلم. 
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أساليب بسيطة من أجل 
علاقات ممتازة 


أي أخصائى نفسی جيد سوق يخبرك بأن الحاجة للانتماء هى واحدة من أعمق 
الحاجات الإنسانية. فذحن نشعر بأكبر قدر من السعادة عندما نشعر بالارتباط مع 
الآخرين» وعندما نشعر بأنتا جزء من المجموعة. وأنجح الناس في العمل يجعلون تكوين 
علاقات مع أصدقائهم وعملائهم أولوية بالنسبة لهم. وهم لا يرون سعيهم للارتباط بمن 
حولهم من الناس مضيعة للوقت» بل على العكس» فهم يرون ذلك استخداما حكيما 
جدا لوقتهم. 

وكمتخصص في التدريب على القيادة» فإنني أعمل مع عملائنا في الشركات 
من أجل بناء ثقافات يحتل فيها الناس والعلاقات المكانة الأولى. فهذا يعزز التواصل 
والتعاون » ويؤدي إلى نتائج قوية في العمل. عندما يشعر الناس بالتقدير» يتألقون فيما 
يفعلونه. وفيما يلى ٠١‏ أفكار بسيطة في ظاهرهاء لبناء صلات وروابط مع الأخرين› 
وهي الأفكار التي قد ساعدت موظفي الشركات التي استعانت بنا للتدريب على القيادة 
على الوصول إلى مستوى جديد تماما من الأداء المرتفع : 


۱1٦1‏ روبین شارما 


. كن أكثر شخص إيجابي تعرفه. 

. حافظ على مواعيدك بدقة. 

قل "من فضلك" و"شكرً". 

احرص على أن تعد بالقليل وتفي بالكثير. 

. اترك الآخرين في حالة أفضل مما وجدتهم عليها. 
. كن ودوداً وعطوفاً مج الآخرين. 

كن مستمعاً من الطراز الأول. 

. اهتم بالآخرين بحماس وشفف. 

. ابتسم کثیاً. 
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الحاجة للانتماء هي واحدة من 
أعمق الحاجات الانيسانية. 


وهذه نقطة إضافية أخرى : عامل الناس باحترام دائما. لقد اكتشفت قاعدة فعالة 
جدا ربما تغير طريقتك في القيادة وطريقتك في العيش: لكي تحصل على الاحترام» عليك 
بمنحه. أحيانا أعرض قصة مستشار قدير طلب منه -في مقابل حصوله على مبلغ كبير- 
أن يلقي محاضرة أمام فريق الإدارة في مؤسسة كبرى يتحدث فيها عن حكمته وخبرته 
الطويلة. دخل هذا المستشار إلى حجرة الاجتماعات» ونظر إلى المجموعة نظرة عميقة. ثم 
أمسك بقلم التحديد وكتب على اللوحة البيضاء التي كانت خلفه ثلاث كلمات: ”عامل 
الناس باحترام”. ثم ابتسم للمديرين التنغيذيين الحاضرين› ثم غادر المكان. 
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أحب الموسيقى. وفي رأيي أنها تجعل حياتنا أفضل. أضف القليل من الموسيقى إلى 
تجربة عادية › وستصبح تجربة رائعة. كنت قد أوصلت أولادي إلى المدرسة لتوي قبل 
كتابة هذا الفصل. وكنا في الطريق نستمع إلى أغنية جديدة. وأثناء ذلك» نظرت إليّ 
ابنتي» بيانكاء وقالت : ”الموسيقى تجعلني أشعر بأتني أرقص". كانت عيناها تلتمعان 
وهي تقول ذلك. شيءَ رائع . 

وبالأمس دارت محادثة عميقة بيني وبين أحد أصدقائي الممتعين. وهذا الصديق 
يكسب قوته من العمل في الأسواق المالية. ولکنه يشبع شغفه بالعمل أیغاً ک [. فھو 
يعشق الموسيقى. وهي تجعل حياته أفضل أيضا. تحدثنا عن ا موسيقى ووعن فريق يو تو 
2 وفرقة ديف ماثيوز. وجعلني ذلك أفكر. إن الموسيقى يمكن أن تصل بيننا باعتبارها 
لغة مشتركة» سواء كنا نعيش في نيويورك أو بوجوتا أو سان جوان أو بانجالور أو بكين. 
كما أن لديها القدرة على تحسين حياتناء وإثراء مجتمعاتناء والارتقاء بالعالم. 

وهذا هو رأيي ف الحقيقة : إن الموسيقيين فنانون» لا يختلفون عن الرسامين أو 
الشعراء. إنهم يوثقون ثقافتناء ويحثوننا على التفكير» ويثيروننا (أحياتا) ويفتحون 
عقولنا على أفكار جديدة. والجيدون منهم فلاسفة. جدياً. إن أفضل الموسيقيين يقدمون 
رؤى حكيمة من خلال أغنياتهم التي تلهمنا لكي نرى العالم من منظور جديد» ونخطو 
أبعد مما هو عادي ومألوف -نحو عالم مميز- ولو لثلاث دقائق 
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وقد قال بونوء نجم فريق يو تو» في إحدى المقابلات إنه يرى نفسه كبائع متجول. 
فهو يجوب العالم یروج رسالته » ويدعو لقیمه › وینشر همسات قلبه على المسرح › أمام 
عشرات الألوف من الناس. وهو شاعر. اقرا بعضاً من أغانيه › وستجدها مليئة بالعمق. 
کما یتبادر إلى ذهنی ألانس موریست عندما أقكر في الأغنيات التى تحمل معنى فلسفياً. 
ونفس الشيء ينطبق على ديف مائيوز. وحتى كلمات أغنيات إمنم» عندما تبتعد 
عن التجديف. تحمل معنى قويا. جرب مرة أن تستمع إلى كلماته. فهو رجل مقعم 
بالحيوية. 


الموسيقيون فنانون» لا يختلفون عن 
الرسامين أو الشعراء. إنهم يوثقون 
ثقافتناء ويحثوننا على التفكى 
ويفيروننا (أحيانا) ويفتحون 
عقولنا على أفكار جديدة. والجيدون 
۰ فلا . o‏ 
اسمح لي أن أسألك إذن: هل تملا لحظاتك بالموسيقى؟ ما الأغنيات التي تجعلك 
تفكر أو تضحك أو تبكي؟ ما الموسيقى قى التي تجعل قلبك يحلق في الفاق » وتذكرك بنعمة 
الحياة اليوم؟ ما الألحان التي تلهمك لكي تصل إلى مكانة أعلى› وتحلم أحلاماً أكبر؛ 


وتصل إلى العظمة التي خلقت من أجلها؟ اسمح لي أيضاً أن أسألك سؤالا أخيراً: ما 
الوسيقى التي تجعلك ترغب في أن تقوم من مكانك وتبدأ في الرقص؟ 


۵ 


سعار المبدعين 


امبدعون الحقيقيون لديهم شعار يقول: "عدو الأفضل هو الجيد" . وهم باستمرار يحاولون 
بكل تحدٍ تحسين الأمور. وما يطلق عليه الآخرون مستحيلاً یرونه هم مکنا . كما أنهم 
یعیشون انطلاقا من خا لا انطلاقاً من ذکریاتهم. یعیشون ليتحدوا ما هو مقبول 
في العادة. ولا يفترضون شيئا. ولا يعرفون حدوداً. كل شيء ممكن بالنسبة لهم. 

وإذا أردت أن تکون قائداء فعندي لك اقتراح بسیط: کن مبدعاً دائماً. أبدع ف 
العمل. أبدع في البيت. أبدع في علاقاتك. أبدع في الطريقة التي تدير حياتك بها. أبدع 
في الطريقة التي ترى بها العالم. إن الجمود هو بداية الموت. فالنمو والتطور والابتكار 
هي ما يجدد الحياة. بالطبع يمكن أن تكون الحياة مخيفة ومحفوفة بالخاطر في ظل هذه 
الأشياء. ولكن ألا تفضل أن تشعر بالخوف على أن تعيش على هامش الحياة؟ 

ليس هناك أمان في أن تكون اليوم نفس الشخص الذي كنته بالأمس. فهذا مجرد 
وهم سوف يفطر قلبك في النهاية» عندما تصل إلى آخر حياتك» وتكتشف أنك قد 
فوت على نفسك فرصة الحياة بجرأة وجسارة. إن الإشباع الدائم يوجد هناك في دنيا 
المجهول. عندما كنت طفلاًء كان أبي يقول لي باستمرار: ”الأغصان محفوفة بالخاطر. 
ولكنها المكان الذي توجد عليه كل الثمار". ولكي تصل إلى الأغصان» تحتاج إلى أن 
تبدع. کل يوم. دون کلل أو ملل. 
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وبالطبع » كلما كنت أبدعت أكثر» ورفضت أن تصبح مقيداً بأغلال الرضا عن 
الذات» زادت مرات تعرضك للفشل. وقد أشرت إلى ذلك في فصل سابق. فليست كل 
مخاطرة تقدم عليهاء ولیس کل ما تحاول فعله» سوف يسير وفق الخطة التي وضعتها 
له. وهذه هي سنة الحياة بكل بساطة. إن الفشل شيء أساسي وضروري للنجاح. وکلما 
علا سقف طموحاتك» استطعت الوصول 1 أشياء أبعد. الفشل هبة ة رغم كل شيء. أ 
شخصياً قد استفدت من الفشل كثيراً. فهو قد قربني أكثر من أحلامي» وزودني بمعرفة 
آکثر وجعلني آکثر قو وصلاباء مما جعلني أكثر استعدادا. إن النجاح والفشل يسيران 


ليس هناك أمان ي أن تكون 
اليوم نغبين الشخص الذي كنته 
بالأمس. فهذا مجرد وهم سوف 
يغطر قلبك ي النهاية. 


إحدى القيم التنظيمية في شركة الأدوية العملاقة جلاكسوسميثكلاين هي ”بعثرة 
الأشياء”. تعجبني هذه الفكرة. كما تجعلني أفكر في كلمات إد زاندرء الرئيس التنفيذي 
لشركة موتورولا : "عندما تصبح في قمة النجاع » 'قوّض' عملك. إن الشركات التي لا تبدع 
أو تجدد لا يكتب لها البقاء» ولذلك فالأساس هو توجيه هذا الإبداع والتجديد. وهذا 
الدرس مهم على نحو خاص في الأوقات التي تسير فيها كل الأمور على ما يرام. ورغم 
أن هذا الأمر يتعارض مع البديهة والمنطق ‏ إلا أن الشركات الناجحة تحتاج بالفعل إلى 
أن تکون أكثر إبداعاً وتجديداً من المنافسين. والأمر يشبه لعبة ملك التل' عند الأطفال› 
حیث یسعی کل منهم للوصول إلى القمة. إن القادة الذين لا يجددون ويبتكرون› يأخذ 
مكانهم هؤلاء المستعدون لاإقدام على المخاطرة. لذلك اذهب إلى العمل كل يوم وارفض 
أن تفعل نفس الشيء الذي فعلته بالأمس» فقط لمجرد أنه ما فعلته بالامس. داوم على 
تحدى ذاتك ودفعها إلى التفكير بشکل أفضل› والعمل بشكل أفضل› و تحقيق مكانة 


دليل العظمة ۱۱ 


أفضل. أعد بناء وتفظيم کل الأشياء من جدید. د. واج مخاوفك» وحاول ا 
ورائعاً ني کل ما تغعله. وهذا هر ما ستصیم علیه باشل وأسرع مما تتصور. 


الاستمناع مقابل مقايل السعاده 


الاستمتاع شيء رائع› إلا أنه لا يدوم. والاستمتاع يأتى من الحواس الخمس. من وجبة 
لذيذة أو كوب من العصير المثلج» أو سيارة جديدة. ولا بأس من هذه الأشياء؛ فهى 
تجعل تجربتنا أفضل مع الحياة. ولكنها أشياء سريعة الزوال. 


الايستمتاع يأتى من أشياء خارجية. 
أما السعادة فتنبع من الداخل. 


أما السعادة فقصة مختلفة تماماً. فالسعادة هي أصل الاستمتاع. وما أقصده ببساطة 
هو أن : الاستمتاع يأتي من أشياء خارجية. أما السعادة فتنبع من الداخل. هي حالة 
تخلقها باختيارك. قرار تتخذه. عمل من صنع الإرادة. 

يمكن أن يشعر الإنسان بالسعادة بينما يعتصره الألم وترهقه الشدائد والمحن. قد لا 
توحى حياته الخارجية بأي مظهر من مظاهر الاستمتاع» ولكنه يشعر من داخله بالرضا. 
وبالعكس» هناك ملايين من الناس تحوطهم المتع الحسية (السيارات الفارهة» والبيوت 
الفخمة » والملابس الأنيقة). ولكن لا توجد بهجة حقيقية في داخلهم. لذا اختر أن تكون 
سعيدا. ليس بوسعك التحكم في أحداث الحياة. فهي لن تخلو من المشكلات والصعاب. 
ولكن بوسعك أن تتحكم فيما يحدث بداخلك. ومن يفعل ذلك» يصبح عظيما. 


۱۲۲ 
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سندوتش ب ٠۰۰‏ دولار 


ليس في حياتي لحظة مملة. عدت لتوي من الغداء. كنت قد خرجت لشراء سندوتش من 
مکاني المعتاد. وإليك ما حدث: عند دفع الحساب» وجدت المبلغ المطلوب في القاتورة 
هو ٥۷۷,۸۹‏ دولار. ورغم أنهم يبيعون سندوتشات رائعة» إلا أن هذا لا يبرر هذا الثمن 
امبالغ فيه جدا. 


وفيما يلي عدة دروس في القيادة أرغب في تقديمها لك من هذه التجرية الغريبة : 


الاهتمام الملفرط بالتفاصيل: الشركات العظيمة تهتم بالتفاصيل بشكل لافت للنظر. 
ويعجبني ما قاله ستيفن جاي جولد ذات مرة: "التفاصيل هي أهم شيء على الإطلاق, 
ويدون الانتباه التام لها والإلمام الكامل بهاء لن يمكنك تحقيق النجاح". ونحن في شركتنا 
نركز على الانتباه المفرط للتفاصيل. إن أفضل المؤسسات التي تعاملت معها تهتم بصفائر 
الأمور. فهي تدرك أن العملاء يلاحظون كل تفصيلة صغيرة. والموظفة المسنولة عن 
الحساب لم تكن تركز على اللحظة الحالية. كان من المفروض أن تسجل ٥,۷۷‏ دولار فى 
الفاتورة فقط وكان رئيسها في العمل يقف إلى جوارها. وهو موقف محرح للغاية بالنسية 
لها. أما أنا فكنت مهذباً ولبقاً وساعدتها على حفظ ماء وجهها. ولكن كثيرين من الناس ما 
کانوا لیفعلوا نفس ما فعلنه, 


تحمل المسئولية الشخصية (وبسرعة): عندما تحققت من الفاتورة واكتشفت الخطاً 
(الفادح). نبهت المرأة إلبه بطريقة مهذبة. وكان ردها تقليدياً: "ألم تتحقق من الفاتورة 
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٤‏ روبین شارما 


للتأكد من قيمتها؟". لم يعد أحد يرغب في تحمل المسئولية. أصبحنا نفضل أن لقي 
اللوم على الغير. بعد عدة دقائىق, استعادت المرأة رشدهاء واعتذرت بشدة. أعرف أن 
المسألة ببساطة أنها قد خافت عندما رأت أنها أخطأت. ومعظم الناس عندما يشعرون 
بالخوف يلقون باللوم على الفير من أجل تجنب ألم تحمل مسئولية الخطأً الذي ارتكب. 


الانتباه: إنني مسرور لأنني قد تحققت من الفاتورة. ففي بعض الأحيان لا أفعل ذلك 
لأنني أكون مشغولاً ومستفرقاً في حلمي بتفيير العالم. ولكن القادة المتميزين يتحلون 
باليقظة والانتباه. فهم يركزون في اللحظة الحالية. 


أفضل المؤسسات التي تعاملت معها 
تهتم بصخائر الأمور. 


سوف أعاود المجيء إلى هذا المكان. لقد أعطاني صاحبه السندوتش مجاناًء وکانوا 
جمیعاً پشعرون بالحرج الشديد. فالمشكلة هي أن مصداقيتهم قد تأثرت سلباً بشدة 
بسبب هذا الموقف› وهم بحاجة الآن لاستعادة ثقتي مرة ثانية. وأتمنى أن ينجحوا في 
ذلك لأنهم يقدمون سندوتشات ممتازة. 


۵0۷ 


السركة الجيدة 
نفید من حولها 


هذه فكرة بسيطة سيكون لها أثر هائل على شركتك (وعلى حياتك المهنية) بمجرد 
أن تعمل وفقاً لها: يرغب الناس في العمل لصالح شركة جيدة. شركة لا تدار بطريقة 
جيدة فحسب» ولكن تقوم بدورها في پناء عالم أفضل. إن أفضل الشركات هي ما 
لها غاية نبيلة. وليس هذا شعارا مبتذلاء ولكن هذا هو ما لاحظته بالفعل من خلال 
عملي مع أشخاص حقيقيين وشركات حقيقية في كل أنحاء العالم. إن أفضل الشركات 
تسعى لتحقيق هدف نبيل» كما تحرص على معاملة موظفيها وعملائها معاملة حسنة. 
كما تدرك الشركات العظيمة أيضاً أنه رغم أن مهمتها الحيوية الأساسية هي تحقيق 
الأرباح الضخمة» فإن من المهام الحيوية أيضا تحمل المسئولية الاجتماعية. والكثير من 
الشركات التي نتعامل معها قد وضعت برامج لساعدة المعوزين وتنمية وتطوير المجتمع. 
وإعجابي بهذه الشركات أكبر مما يتصورونه بكثير. 

إن الفخر قيمة لا تحظى بقدر كبير من الاهتمام في دوائر العمل. وهذا شيء مؤسف 
للغاية. فما اكتشفته هو أن الناس يرغبون في الذهاب إلى عملهم كل يوم وقلوبهم مملوءة 
بالفخر والكبرياء. فهم يرغبون في أن تكون مشاعرهم طيبة تجاه الشركة التي يعملون 
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بها يريدون معرفة أن شركتهم -والعمل الذي يؤدونه- ترتقي بحياة الناس وتحدث 
فارقا في العالم. وقد عبر فيلسوف مجال الأعمال بيتر كويستنبوم عن هذه الفكرة بطريقة 
جميلة في كتابه الر ائم Leadership: The Inner Side of Greatness‏ : ”العمل ما ھو 
إلا وسيلة لتحقيق العظمة الشخصية والمهنية. لتحقيح لتحقيق شيء قيم ونبيل. العمل مؤسسة 
يمكنك من خلالها أن تقدم لمجتمعك إسهامات مهمة" . 


يرغب الناس £ العمل لصالح 
شركه جيدة. شركة لا تدار بطريقة 


جيدة فحسب» ولكن تقوم بدورها ي 


وكما اقترحت على مدار هذا الكتاب» فنحن جميعاً نستطيع القيادة من غير 
منصب رسمي. تحن جمیعاً قادرون على التأثير. قادرون على أن نۇدي أداءً جیدا ف 
العملء وني مجتمعاتنا. لذا كن متطوعاً. امنح مالا للجمعيات الخيرية. ابدأ بأن تخصص 
عشر دخلك للأعمال الخيرية. أما المؤسسة فيمكن أن تشترك في مشروعات لساعدة 
المجتمعات الفقيرة (من خلال دعم المبادرات الهمة على سبيل المثال). كرس حياتك 
من أجل تقديم إسهام أكبر. احرص على تحمل المسئولية الاجتماعية» كحرصك على 
تحقيق أرباح كبيرة. لن يساعدك هذا على الاحتفاظ بأصحاب المواهب الحقيقية من 
موظفيك وجذب المزيد من أمثالهم» ولكن سيجعل عملاءك يحترمونك أيضاً. إن أفضل 
الشركات هى ما لها غاية نبيلة. والعطاء هو بداية الأخذ. 


۵0/۸ 
شید هیاکل للنجاح 


بالأمس› وف طريقي للعمل»› توقفت على مقربة من إحدى السيارات المرسيدس الجديد 
الكبيرة. كانت نوافذها مغتوحة قليلاء ولذلك سمعت الأغنية التي كانت صادرة من 
جهاز الاستريو في السيارة» وكان الرجل يستەع إلى فریق 1e1‏ في أغنية We Are‏ 
.the Champions‏ جعلني هذا أتذكر رئیساً تنفيذياً كان قد حضر إحدى الندوات التي 
نعقدها عن القيادة عدة مرات كل عام. کان یدیر شرکة کبری. وکان یرغب في تحسین 
شركته وحیاته في نفس الوقت. وقد أخبرني أنه يستمع Back in Black ةıiغî j‏ 
لفريق ۸٨/00٥‏ قبل أن يتخذ قرارات المبيعات الخطيرة. شيء مثير للاهتمام. 

فما المارسات التي تجعلك في أفضل حالاتك؟ ما الطقوس التي تجعلك تبلغ أداءك 
الأمثل؟ ما الأساليب التي تلهمك وتجعلك تعمل وتنطلق وتتألق؟ نحن جميعاً بحاجة 
إلى دمج ما أطلق عليه ”هياكل النجاح" في جدول مواعیدنا الأسبوعية» حتى نتأكد من 
أن نظل طوال الوقت في قمة الأداء. نحن جميعاً نحتاج إلى اتباع نظم دائمة لضمان 
نتائج ثابتة ومردودات ممتازة. إن أفضل الشركات لديها نظم لضمان مراقبة الجودةء 
وهذا هو ما يجب أن تفعله أنت أيضاً. اهتم جديا بوضع مثل هذه النظم» > وبذلك تظهر 
اهتمامك الجدي بالنجاح. والمارسات التي تحقق لي النجاح» كما عرضتها عليك من 
قبل» تتضمن ممارسة الكثير من التمرينات الرياضية » والاستماع إلى الموسيقى» وقراءة 
الكتب الجيدة» والمقابلات الأسبوعية -حتى ولو لدة ٠١‏ دقيقة فقط على الهاتف- مع 
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الأصدقاء الملهمينء والكتابة ني دفتر يومياتي. وهذه الممارسات تحتل مكاناً ثابتاً في 
جدول أعمالي الأسبوعي» تماما مثل اجتماعاتى المهمة في العمل (والأوقات المخصصة 
لأولادي). 


نحن جمیعا نحتاج إلى اتباع 
نظم دائمة لضمان نتائج ثابتة 
ومردودات ممتازة. 


إن النجاح لا يتحقق من تلقاء نفسه. فهو مشروع يجب العمل عليه كل يوم. يجب 
أن تسعى من أجلهء وتبذل جهدا من أجل تحقيقه. أنت من يجب أن تصنعه. وکما 
قال فاتسلاف هافل: ”الرؤية وحدها لا تكفى» وإنما يجب أن تصاحبها المجازفة. لا 
يكفي أن تفكر في الخطوة التي يجب عليك اتخاذهاء ولكن أن تقدم على أخذها”. ما 
الذي سوف تفعله اليوم لتبدأ في الانطلاق؟ لا تؤجل عظمتك؛ فهذا هو أوان تحقيقها. 
وإن لم تفعل ذلك الآنء فمتى إذن؟ 


۵۹ 


الأكثر تجربة هومن 
يجقق الفور 


فكرة مهمة : لاذا تنتظر حتى تصبح عجوزاً لكي تصبح متمرساً وصاحب تجربة؟ إنني 
أريد تجربة رجل عجوز بينما لا أزال شابا. وأعتقد أننى قد اكتشفت طريقة للحصول 
عليها: اختصار الوقت. إن معظم الناس لا يعرضون أنفسهم للكثير من الخاطرات» ولا 
ينخرطون في الكثير من المحادثات الجديدة» ولا يقرءون الكثير من الكتب الجديدةء ولا 
يقومون بالكثير من السفريات. وعن طريق الانغماس في هذه الأشياء وغيرها من الأنشطة 
الكسبة للتجارب والخبرات بسرعة هائلة» اكتشفت أنني أستطيع أن أحصل على ما 
يعادل عشر سنوات من التعلم في ربع هذه المدة. كل ما هو مطلوب ببساطة هو أن أختصر 
الوقت بأن أفعل المزيد من الأشياء المهمة في أسرع وقت ممكن. وأن أظل مركز وملتزما 
بما أفعله. وأن أحيا كل يوم من أيام حياتي كما ينبغي. 

نحن جميعاً نحصل على حصة متساوية من الوقت. كل منا لديه ۲١‏ ساعة كل 
يوم. ولكن الحقيقة المؤسفة هي أن الكثيرين منا يقضون الكثير من الوقت في عمل أشياء 
غير مهمة. يعيشون حياتهم استجابة للظروف› ويتخلون عن روح المبادرة. ويقبلون 
الأنشطة التي من المفروض عليهم رفضها. وينسابون كقطعة خشب طافية فوق ماء النهرء 
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وينجرفون مع التيار في أي اتجاه. وكل هذا لأنهم لم يمنحوا أنفسهم الوقت للتفكير في 
أولوياتهم وأحلاميم وأهدافه» ولتحدید ما يریدون أن يفعلوه بحياتهم. وبهذه الطريقة 
يخسر الناس ۲١‏ عاماً قيمة من حياتهم. جدياً. 

ومن خلال معرفة ما تریده من حياتك بوضوح › سوف تزيد من إدراكك لأكثر 
الأشياء أهمية. والإدراك الأفضل معناه اختيارات أفضل. والاختيارات الأفضل معناها 
نتائج أفضل. إن الوضوح يولد النجاح. 

لا تنتظر إذن حتى نهاية حياتك لكي تصبح خبيراً ومتمرساً. اختصر الوقت. 
حدد بوضوح ما تحتاج إلى تجربته لكي تحيا الحياة التي ترضيك› ثم ابد في فعله الآن. 
التق بأشخاص رائعین. > زر أماكن جديدة. اقرا کتبا قيمة. اغتنم القرص. أخفق کثیرا 
فھذا سیعکس ارتفاع سقف أحلامك وزيادة مخاطراتك ومجازفاتك. ل يهم إن تجحت 
أو أخفقت › ما دمت تضيف تجربة أخرى إلى مستودع تجاربك. فحتی أتعس الأوقات 
تجعل حياتك أكثر ثراءً. وقد ذكر بينيامين زاندر» قائد فرقة بوسطن فيلهارمونيك 
الموسيقيةء العبارة التالية في کتابه الرائع ,ااازطزیوه۴ ۴ه ۲٤‏ 7118ء نقلاً عن مدرسه 
عازف الشيلو العظيم جاسبر كاسادو: ”كم أشفق علیکم؛ فلكم كانت حياتكم يسيرة 
هينة. کیقف یمکنكم عزف موسیقی رائعه › وقلوبكم م تنفطر". 


آرید قجریه رجل عجوز بينما 
لا أزال شابا. وأعتقد أُننی قد اكتشضت 
طريقة للحصول عليها: اختصار 


كلما كثرت التجارب. أصبحت الحياة أفضل. والذي يجرب أكثر هو من يحقق 
الفغوز 


بعد أن استيقظت من نومي مباشرة هذا الصباح» شعرت بأسترخاء. استمعت إلى بعض 
ألحان كولترين» ثم قمت بتشغيل بعض أغنيات ديدي (وهو الموسيقي الذي كان يعرف 
من قبل باسم Puff Daddy‏ ثم Diddy‏ .. كنت بحاجة لشيء يجعلني أبداً يومي 
بطاقة ونشاط (وأوقظ به أولادي أيضا). وقادني تفكيري في ديدي وفي إمبراطورية العمل 
التى شيدها إلى التفكير في العلامات التجارية. 

کي تفوز في مجال عملك» تحتاج مؤسستك إلى تطوير علامة تجارية تعلق بأذهان 
الناس جيداً وتكون موضع احترامهم. (وقد أشرت في فصل سابق إلى كيفن روبرتس» 
الرئيس التنفيذي لشركة ساتشي آند ساتشي» الذي لم يعد يستخدم مصطلح ”علامة 
تجارية” 0۲40ء ويستخدم بدلا منه مصطلح ”علامة الحب” )جة"إء۷ه[. وهو مصطلح 
لطيف). وكي تصل إلى العظمة في مهنتك» أقترح عليك التركيز على علامتك التجارية 
الشخصية» أي على سمعتك الطيبة » والعمل على صقلها وحمايتها. (يمكن أن تستغرق 
٠٠‏ عاماً في بناء السمعة الطيبة » وتفقدها في ٠١‏ ثانية» لمجرد تصرف واحد يدل على 
ضعف حكمك). 
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وكل منا بحاجة اليوم إلى تطوير علامته التجارية » والترويج لها. مكاتب المحاماة. 
مكاتب المحاسبة. شركات البيع بالتجزئة. وقد قالت باريس هيلتون عن نفسها مؤخرا: 
"إنني علامة تجارية”. 

وهذا يطرح السؤال: ”كيف نرتقي بعلامتنا التجارية من مكانتها الحالية إلى 
المكانة التي تريدها لها؟ وإجابتى بسيطة : عليك بتقليد ديدي. 

بالطبع يمكنك الاأستفادة من قراءة الكتب ر(وهناك الكثير من الكتب الممتازة في 
هذا اموضوع› مثل کتاب سيث جڄچود Purple Cow‏ « وتاب The 22 Immutable‏ 
Jî Laws of Branding‏ رایز وابنته لورا رایز). وبالطبع يمكنك أيضا أن تستثمر في 
جعل مديري العلامة التجارية لديك يصلون لمرحلة التميز والتألق (من المفترض أن يكون 
في كل شركة مديرون مسئولون عن العلامة التجارية). ولكنني سأوفر عليك بعض الال 
باقتراح بسيط: قم بدراسة نجوم موسيقى الهيب هوب مثل ديدي وفيفتي سنت وجاي- 
زد (والذین أطلقت عليهم مجلة فورشن ۴۲۲1۲۴ مؤخرا لقب ”أفضل الرؤساء التنفيذيين 
في أمريكا"). سوف تتعلم كل ما تحتاج إلى تعلمه حول الارتقاء بعلامتك التجارية إلى 
القمة. إن هؤلاء الرجال رائعون› ودا التجديد والابتكارء ولا يتوقفون عن الإبداعء 
ويحسنون من أنفسهم باستمرار . لقد حقق كل منهم نجاحاً باهرا في أغنية من الأغنيات 
التي جعلت أسماءهم -أو علامتهم التجارية- تتغلغل في إدراك الناس ووعيهم» ثم 
قاموا بعد ذلك بتوسيع دائرة أعمالهم لتشمل الملابس والكتب والأفلام والكولونياء ا 
قم بدراسة طريقتهم في بناء المجتمع » وفي تعزيز الوفاء والإخلاص» وني غرس قيمهم 
ومبادئهم في أذهان الناس. 


وق النهاية سأخبرك بعبارة 
لا تنيييى منقولة عن جاي زد: 
"لست صاحب مشروع» ولكنني 
مشروع» يا صاحبي '. 


1 


قدرها لديك من نعم 


”كنت ألعن حقيقة أنني لا أمتلك حذاءٌ» إلى أن صادفت رجلا بلا قدمین" . هذه العبارة 
مأخوذة من مثل فارسي. وهذا المعنى يجعل الرهبة والقشعريرة تسريان ف چجسدي. وأا 
كان من كتبه» فقد أصاب الحقيقة. إن من السهل أن نسقط في مصيدة التركيز على ما 
لا نملكه» تلك المصيدة المتأصلة في الطبيعة البشرية » بدلا من الشعور بالامتنان تجاه ما 
لدينا. وأنا واثق من أن لديك من النعم في هذه الحياة أكثر مما تراه. 

بليون طفل ناموا وهم جوعى الليلة الماضية. وني العالم أناس فقدوا بالأمس بعض 
أحبائهم. وي مجتمعك ناس يموتون من السرطان والإيدز. وقد قرأت مۇخراً عن فتاة 
صغيرة ولدت بدون وجه. مجرد عينين وفم. ورغم هذاء ننزعج ونقلق من ازدحام المرور 
في طريقتا إلى العصل. 


قرأت مؤخرا عن فتاة صغيرة 
ولدت بدون وجه. مجرد عینین وفم. 
ورغم هذاء ننزعج ونقلق من ازدحام 
المرور ي طريقنا إلى العمل. 
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هذه كلمة أرجو أن تفكر فيها: المنظور. سافر إلى بلدان أكثر وستحصل على منظور 
أكبر لعا لمنا. تحدث مع أناس لم يسبق لك الحديث معهم» وستحصل على منظور جدید 
للصورة التي يمكن أن تكون عليها الحياة. واحتفِ بما وهبك الله من نعم» وستعرف 
كم أنت محظوظ. إنها لطبيعة إنسانية ألا نقدر كل ما لدينا إلى أن نفقده. قاوم تلك 


الرغبة. 


www.ibtesama.com/vb 
منتنديات محلة الإبنسامة‎ 


کن حکیما. واستیقظ مبکرا 


ألقيت أمس الخطاب الرئيسي في مؤتمر لفريق القيادة في قسم العمل المصرفي عن طريق 
الهاتف في بنك سي آي بي سي. مجموعة رائعة من الأشخاص. ويعتبر بنك سي آي بي 
سي واحداً من البنوك الرائدة في كندا» وكان جمهور الحاضرين مقعماً بالطاقة والحماسة 
والذكاء. عرضت عليهم أفكاري حول إرساء ثقافة الأداء المرتفع › وتطوير علاقات أعمق › 
وقوة القيادة من غير منصب رسمي. ثم قدمت لهم بعض الأفكار حول القيادة الشخصية› 
وبدأتها بقولي إن من أراد أن يصل إلى مستوى التميز كإنسان فعليه أن يستيقظ من نومه 
مبکراً. وبمجرد أن قلت ذلك» خيم الصمت على حجرة الاجتماع» واعتقدت أنني قد 
ضعت جمهوري . 
وحيث إنني أحب أن أتواصل شخصياً مع أفراد الجمهور» لذلك فقد بقيت 
بعد انتهاء عرضي التقديمي للإجابة عن الأسئلة. ومن المدهش هذا الكم من الأشخاص 
الذين سألوني عما يجب عليهم فعله من أجل اكتساب عادة الاستيقاظ مبكرا. أحد 
المديرين قال: ”أود أن أحصل من الحياة على المزيد“. وقال آخر: ”أعجبتني فكرتك 
عن تخصيص ساعة كل صباح لتغذية العقل والاعتناء بالجسم وتطوير الشخصية“. فيما 
علق ثالث بقوله : "الحياة تمر بسرعة» وأحتاج فعلاً إلى أن أبدأ في الاستيقاظ مبكرا لكي 
أستفيد من يومى استفادة أكبر”. 
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إن من السهل جداً نسيان أن حياتنا الخارجية تعكس حياتنا الداخلية أو 
الروحية» وأن بالاستيقاظ مبكراً بقليل كل يوم للقيام ببعض العمل المخصص لحياتنا 
الروحية» سوف تصبح حياتنا أفضل بشكل هائل. كيف يمكن أن تكون مصدراً إيجابيا 
للطاقة لمن حولك عندما تفتقر أنت إلى الطاقة؟ كيف يمكنك أن تحصل على أفضل ما في 
الآخرين إذا لم تستطع أنت الوصول إلى أفضل ما فيك؟ وكيف تستطيع أن تجعل من 
شخص آخر بطلا إذا كنت قد فشلت أنت في رؤية البطل الذي بداخلك؟ إن الاستيقاظ 
مبکراً لأداء عملك الروحي أو العقلي أو لتوسيع أفق تفكيرك أو لشحذ فلسفتك في الحياة 
أو لراجعة أهدافك ليس هدراً للوقت. إن تلك الساعة التي تخصصها لعقلك کل صباح 
سوف تجعل كل دقيقة في يومك مفعمة بالطاقة والحماس» وستكسبك منظوراً جدیدا 
يساعدك على الارتقاء في کل جوانب حياتك. سوف تغيرك هذه الساعة. وتجعل منك 
قائداً أفضل. وأباً أفضل. وإنساناً أفضل. وفيما يلي ست طرق عملية لمساعدتك على 
الاستيقاظ من نومك مبکراً (الساعة ه صباحاً یعتبر توقیتاً لا بأس به) : 


لا تأكل بعد الساعة ۷ مساء: سوف يجعلك هذا تستغر تخرف ي النوم بعمق أكثرء وستستمع أكثر 
بالنوم. فالأكثر أهمية هنا هو الكيف وليس الكم. 


لا تتكاسل عند النهوض من الفراش: بمجرد أن يدق جرس المنبه» اقفز من الفراش وابدأ 
يومك. فكلما تباطات لفترة أطول في الفراش بعد سماع جرس المنبه. زاد احتمال أن 
يخبرك عقلك بأاشياء مثل: "فلتبق في الفراش. لتنم قليلاً. ما أدفأ الفراش. أنت تستحق 
النوم". 

اجعل حالتك الجسمانية ممتازة: وهذه قكرة مهمة. فقد اكتشفت أنه عندما أكون في 
حالة جسمانية ممتازة -عند ممارسة الرياضة خمس أو ست مرات أسبوعياً وتناول الطعام 
الجيد- يكون من السهل أن أثب من الفراش في الخامسة أو حتى في الرابعة صباحاً. إن 
التمتع باللباقة البدنية خطوة رائعة سوف تؤئر إيجابياً على كل جوانب حياتك. 


حدد أهدافك في الحياة: إن الأهداف سوف تبث ق حياتك الروح والطاقة. ومعظم الناس لا 
يستيقظون من النوم مبكراً لأنه ليس لديهم سبب لذلك. إن الغايات والأهداف هي سر 
الحماسة والشغف (والاستيقاظ مبكرأ). الأهداف تلهمك وتشجعك. وتمنحك مبرراً للنهوض 
من فراشك كل صباح. وعندما تتناول دفتر يومياتك وتدون فيه أهدافك بعد سنة واحدة 
أو ۲ أو ه أو ٠١‏ سنوات من الآن. والمتعلقة بأهم جوانب حياتك. فإن ذلك سوف يجعل 
عقلك مركزاً. وسيعطيك نتائح هائلة. سوف يجعلك مفعماً بالحيوية والإثارة. وسيغمرك 
بالشغف والحماس. 


دليل الحظمة ۷ 
© 


اضبط المنبه قبل الوقت الذي تريده بنصف ساعة: قمت بعرض هذه الفكرة في ورشة 
عمل تم عقدها مؤخرا وحضرها اشخاص من كل أنحاء العالم لتعلم كيفية التغاب على 
مخاوفهم وعيش الحياة التي يتمنونها. وقد تلقيت مؤخراً رسالة بريد إلكتروني من إحرى 
المشتركات في ورشة العمل هذه وهي من أسبانيا. وقد ذكرت في رسالتها أن هذه 
الحيلة الصغيرة قد غيرت حياتها تماماً. فقد كان الوقت المناسب لاستبقاظها في السادسة 
صباحاً. وعندما طبقت هذه الطريقة. كانت تجد أن الساعة لا زالت الخامسة والنصف فقططل 
عند استيقاظها ونهوضها من الفرأش. وأصبحت تستفل هذه النصف ساعة الإضافية في 
التأمل أو القراءة أو ممارسة الرياضة. وهي الآن تعتني بحياتها الروحية والعقلية. وأصبحت 
تحصل على نتائج ممتازة. وأصبح عملها الآن أكثر نجاحاً مما كان قبل في أي وقت مضى. 
كما أصبحت حياتها الأسرية في أفضل حالة لها منذ سنوات. كما أصبحت تشعر بالسعادة 
الفامرة. أعرف أن هذه الطريقة تبدو سخيفة. ولكنها تحقق نجاحاً. 


انضم إذن إلى نادي الخامسة صباحا. 
انقتصر ي معركة الفراشء وتغلب 
على رغبتك ف النوم واستيقظ 


مبکرا. 


امنح الأمر ٠١‏ يوماً: تعتير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أحد عملائي الفضلين. وهم 
يطبقون برنامجنا الذي يطلق عليه اسم Grow 1e e4‏ (أو تطوير القادة) من أجل 
تطوير مهارات وقدرات العاملين لديها في مجال القيادة. وأنا من المعجبين بهذه المؤسسة 
لأنها تعتبر بالفعل نموذجاً للتميز. ومن الأشياء التي تعلمتها منها أن المكوك الفضائي 
يستهلك قدراً أكبر من الوقود في الدقائق القليلة الأولى بعد إطلاقه مما يستهلكه أثناء 
رحلته بالكامل حول الكرة الأرضية. لماذا؟ لأنه يحتاح في البداية إلى التغلب على قوة 
الجاذبية الأرضية الهائلة. وعندما يجتاز هذه المرحلة, بصبح طيرانه أسهل بكثير. وهذه 
فكرة مهمة وجديرة بأن نتأملها. فأصعب مرحلة في عملية التفير الشخصي هي البداية. 
كما أن هذا التفير لا يحدث في يوم واحد أو حتى في أسبوع واحد. فالمسألة تحتاج إلى 
وقت من أجل التفلب على قوة عاداتك القديمة. ولكن بعد أريعة أسابيع من اليوم يمكن 


۳۸ روبین شارما 


أن تصبح حياتك أفضل مما هي الآن بكثيرء لو اخترت أنت ذلك. امنح نفسك دائماً 30 يوماً 
لاكتساب أي عادة جديدة. 

انضم إذن إلى نادي الخامسة صباحا. انتصر في معركة الفراش» وتغلب على رغبتك 
في النوم» واستيقظ مبكرأً. وتذكر ما قاله بنيامين فرانكلين ذات مرة: ”ستجد أمامك وقتاً 
طویلا للنوم بعد أن تموت". رجل ذکي. 


من جعل النجاح 
كلمة سيدة؟ 


يعتقد كثير من الناس أن من الخطأً أن يسعى الإنسان لتحقيق النجاح. وما أكثر من 
يقللون من شأن الإنجازات المهمة والمثمرة. وما أكثر من یستخفون بالأشخاص المقدامين 
التحمسين الذين يضعون لأنفسهم أهدافاء ثم يكرسون أنفسهم لتحقيقها. وقد سمعت 
کثیرا هذه الأيام من يرددون أنه إذا كان الإنسان یکافح من أجل تحقيق تحقيق النجاح» فليس 
عليه أن يبالغ في الاهتمام بأن يترك بصمة في العالم ويصبح شخصاً مهماً. ويبدو الأمر 
كما لو كان الحماس والغامرة يتعارضان مع كون الشخص حنوناً وصالحاً وواعياً من 
الناحية الاجتماعية. وهذا هراء. 


وهذه وجهة ةه نظري في قضية ”النجاح ف مقابل الأهمية": إن الحياة الفذة والمتميزة 

تضم الشيئين معاً. فالتوازن هو جوهر الحياة. وبدون النجاح» سوف تشعر بالخواء من 
داخلك فمن جوانب طبيعتنا الإنسانية توقنا الشديد ا إدراك أعظم هباتناء وعيش 
الحياة بأمثل صورة ممكنة. الإنسان خلق لكي يكون عظيما. والإنجازات الكبيرة هي 
ببساطة انعكاس لقدراته الإبداعية. وكلما كانت الأشياء التي تفعلها أكثر قيمة» أطلقت 
بذلك قدراً أكبر من طاقاتك الإبداعية الطبيعية. إن النجاح عمل إبداعي. وهو أيضاً 


آنا 


.€\ روبین شارما 


من أفضل الطرق لتحقيق الرضا والإشباع» بشرط أن يكون ممتزجاً باحترام سليم لفكرة 
التوازن بين العمل والحياة. وقد اكتشفت أن المشاعر الجميلة التي تصاحب إنجاز شيء 
قيم ومهم لا تعادلها أي مشاعر أخرى. إن إنجاز أشياء مهمة في الحياة يعزز الإحساس 
بالسعادة. والنجاح ينبه مشاعر البهجة. کما أنني أعتقد أنه بدون الإحساس بالأهمية› 
فسنشعر أن وجودنا في الحياة كان عبئا. فالنجاح وحده» بدون الإحساس بأنك قد 
قدمت إسهاما بارزا» سوف يجعلك تشعر في قلبك بالخواء. 


أثناء سعيك لتحقيق النجاحء فإنني 
أحثك على أن تكرس نفك للارتقاء 
بحياة من تصادفهم» وترك العالم ي 
صورة أقضل مما وجدته عليها. 


ليس من الخطأً أن تكون من أصحاب الأداء المتميزء وأن تتخذ الخطوات المطلوبة 
من أجل أن تحقق نجاحاً باهراً في هذا العالم. والنجاح هو انعكاس حقيقي لتقدير الذات 
بصورة سليمة. ولكن أثناء سعيك لتحقيق النجاح» فإنني أحثك على أن تكرس نفسك 
للارتقاء بحياة من تصادفهم» وترك العالم في صورة أفضل مما وجدته عليها. وهذا هو 
معنى الأهمية والتأثير. فمن خلال النجاح والشعور بالأهمية» سوف تحيا الحياة في 
بھی صورها. 


تعامل مع الجياة بيراعة 


الحياة مهارة. وكأي مهارة أخرى» بمجرد أن تتعرف على قواعدها الأساسية» وتخصص 
الوقت للتدريب عليهاء يمكنك أن تحسن أداءك فيها. ويمكن أن يكون هذا التحسن 
كبيرا. فلو أنك كرست نفسك للحياة بحق» يمكنك أن تصل إلى مرحلة إتقانها. وبعض 
الناس قد وصلوا لهذه المرحلة. 

وأعتقد أن هناك ثلاثة أشياء بسيطة يمكنك أن تفعلها لكي تتمكن من التعامل مع 
الحياة ببراعة : 


انتبه للحياة: خصص وقتاً تتأمل فيه ما تريد أن تمثله حياتك. وما تعلمته من سنوات 
عمرك. وما الأثر الذي ستتركه فيها. إن الوقت ينساب من بين أصابعنا -مثل حبات الرمل- 
ومن المستحيل أن يعود مرة ثانية. استغفل أيام حياتك في التعرف على مواهبك وقدراتك. 
وهذا يجعلني أفكر في كلمات إبرما بومبك: "أتمنى في نهاية حياتي ألا تكون هناك 
موهبة واحدة وهبها الله لي لم أحسن استفلالها". حاول أن تكتب شيا في دفنر يومياتك 
كل صباح قبل أن تغادر بيتك وتنطلق إلى عالمك. فكر ما الأهداف التي تحتاج إلى تحقيقها 
لكي تشعر بأن يومك كان ناجحاً. ودون هذه الأهداف. فكر في قيمك التي تتمسك بها 
أكثر من غيرها. فكر في الدروس التي تعلمنها من اليوم السابق. وما فائدة ارتكاب 
الأخطاء إذا لم تتعلم منها؟ 
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استغرق فيها: أصابت أنجلينا جولي عندما قالت: "الطريقة الوحيدة التي تحيا بها الحياة 
كما ينبفي هي أن تستفرق وتنخرط فيها بجنون". وهناك شيء قد تعلمته بمرور الأيام: 
الحياة ترد إليك ما تمنحه لها. أمنحها أفضل ما لديك. كنت أتناول العشاء بالأمس مع بعض 
أصدقائي. ودار بيننا حوار حول وضع الأهداف. سالني أحدهم: "ولكن ما الجدوى من وضع 
الأهداف والحياة يمكن أن تكون متقلبة؟". فأجبته: "مجرد عدم إمكانية التنبؤ بما يقع في 
الحياة لا يعني أنه لا يجب أن تحاول الوصول للعظمة. حدد أهدافك. وضع خططك. واتخذ 
الإجراءات المطلوبة. وطارد أحلامك. هذا هو جوهر المسئولية الشخصية. ولكن بعد أن 
تبذل قصارى جهدك وتفعل كل ما بوسعك. يكون قد انتهى دورك. وعليك أن تنتظر وتترك 
الحياة تتكفل بالبقية". 


يي الفهايةء يدفن البليونير بجانب 
ي النهاية. فلنحظى إذن بشيء من 
الاستمتاع. 
استمتع بها: نحن نتعامل مع الحياة بجدية مفرطة. ولكن في النهايةء يدفن البليونير بجانب 


الكناس. كلنا نصبح تراباً في النهاية. فلنحظى إذن بشيء من الاستمتاع. وقد قال ميجنون 
ميكلافلن: "قليلون منا يكتبون روايات عظيمة. ولكننا جميعاً نستطيع أن نعيشها". 


۵ 
سوال سیف جوبر 


ستيف جوبز رجل مثير للاهتمام. كم عدد من أسسوا شركة تتعامل بالبلايين في 
جراج بيتهم وهم قي بداية الحشرينات من عمرهم؟ كم عدد من یمکنهم ريادة السوق في 
ثلاثة مجالات منفصلة؟ (الموسيقى» حيث أحدثت أجهزة 1۴٥۵‏ ثورة في طريقة تقديم 
الموسيقى؛ والأفلام» حيث يعتبر ۴1×3۲ واحداً من أنجح استوديوهات الرسوم المتحركة 
في العالم؛ والكمبيوتر» حيث يعتبر تفاني شركة ابل في تصميم البرامج بطريقة جذابة 
مع سهولة الاستخدام تفانيا منقطع النظي). غير أن أكثر ما يثير اهتمامي في ستيف 

کان جوبز یسأل نفسه سؤالاً لا ینسی في کل مرة یتعین عليه فیها اتخاذ قرار 
مهم: ”ما الذي كنت سأفعله لو كان اليوم هو آخر أيام حياتي؟". ووراء هذا السؤال 
فكرة مهمة. فقد التقى بزوجته بتلك الطريقة. 

کان يلقى خطاباً في الجامعة منذ سنين مضت» وكانت هي من بين الحاضرين. 
وعندما رآهاء شعر تجاهها بالإعجاب» وتكلم معها بعد خطابه» وافترقا بعد أن أعطته 
رقم هاتفها. وأراد هو أن يدعوها على العشاء في مساء ذلك اليوم» ولكن تصادف أنه 
كان لديه الليلة اجتماع مهم في العمل. هذه هي الحياة. وفي طريقه لسيارته» سأل نفسه 
ما أسميه ”سؤال ستيف جوبز": "ما الذي كنت ساأفعله لو كان اليوم هو آخر أيام 


£ 


\٤‏ روبین شارما 


حياتي؟”. أنا وأنت نعرف إجابته. لقد أسرع عائداً إلى قاعة الاجتماعات» ووجد هذه 
المرأة وصحبها إلى العشاء. وهما معأ لم يفترقا منذ ذلك الحين. 


ما الذي کنت سافعله لو كانت هذه 
أخر ليلة ي حياتي؟ 


أعرف أنه يتعين علينا جميعأً أن نكون عمليين. وأدرك أننا لا نستطيع تطبيق 
سؤال ستیف جوبز في کل المواقف. ولکن کما ذکرت فی کتابy Who Wil! Cry When‏ 
D1?‏ 0ء فإن الإدراك الدائم لحقيقة فنائك هو مصدر رائع للحكمة. وتذكير نفسك 
باستمرار بأنك في ضوء المخطط الكلى للأشياء لن تكون هنا لفترة طويلة -مهما كان 
العمر الذي ستحياه- هو طريقة ممتازة لتوجيه شغفك› وتعزيز إقدامك على المخاطرة 
والخوض بعمق في لعبة الحياة. إن وضع النهاية نصب عينيك هو ممارسة ممتازة تبقيك 
مركزا على أكثر الأشياء أهمية. قبل أن يفوت الأوان. 
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ما الدي ينقص روعتات: 


كنت ف الخارج مع ابنتي لمارسة ريافة التزاج على الل الخشبي. کنت قد اشتر 
لها اليوم خوذة جديدة» ووسائد لوقاية الذراعين› وحذاءً للتزلج. أصبح سظیرها 
كالمحترفين» ولم يبق لها الآن إلا أن تتعلم كيف تركب لوحة التزلج. 
وهي تحب إكسسواراتها الجديدة. . وهي تری أن التزلج على اللوح الخشبي شيء 
جذاب للغاية » وتعتبره أفضل الرياضات. کنا ف الخارج إذن نستمتع بما نفعنه» عندما 
رفعت رأسها إلي وقالت : ”أبي» هناك شيء مفقود يمكن أن يجعلني متميزة”. عبارة 
حكيمة. وممتعة للغاية. جعلتني أفكر. 


ما الشيء امفقود الذي يمكن أن يجعلني متميز؟ ما الشيء الفقود الذي يمكن 

أن يجعلني على حقيقتي؟ ما الشيء الفقود الذي يمكن أن يجعلني أحيا الحياة التي 

أتمناها لنفسي؟ إن الإدراك يسبق الاختيارء والاختيار يسبق النتائج. (حسنا سوف 

أتوقف عن تكرار هذه العبارة» ومعذرة لتكرارها فهي مهمة بشکل مذهل). . فع إدراك 

أفضل لجوانب حياتك التي تحتاج إلى العمل على تحسينهاء يمكنك اتخاذ خيارات 

أفضل. ومع الخيارات الأفضلء سوف تر تائم أفضل. من الؤكد أننا لا نستطيع 
التخلص من نقاط ضعف لا نعرفها حتی. 
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إن من الأشياء التي نندم عليها أشد الندم ونحن على فراش الوت أنتا لم نكن 
مولعين بالتأمل بالقدر الكاني وأننا لم نقض وقتا كافياً في التفكير. لا تسمح لهذا بأن 
يحدث لك. خصص وقتاً كافياً للتفكير. اسأل نفسك ما الذي يجب تحسينه في حياتك. 
اسأل نفسك ما الذي يجب إنجازه. اسأل نفسك ما القيم التي يجب أن تتمسك بها. 
اسأل نفسك عن مدى تميزك› ومدى كفاءتك› ومدی روعتك. ثم اأجعل حياتك رسالتك. 
ولا تسمح بأن يكون هناك أي شيء مفقود يحول دون تميزك. 


من الأشياء التي نندم عليها أ شد 
الندم ونحن على فراش الموت أننا لم 
نکن مولعین بالتامل والتفکیر 


بالقدر الكاق. 


اذا لم تطلب. فلن تجصل 
على آي شيء 


أكتب هذا الفصل وأنا على متن الطائرة. أحب أن أكون على ارتفاع ۳٠۰۰۰‏ قدم. لا 
شىء يشتت الانتباه. لا مقاطعات. وقت خالص للتفكير. باستثناء مشكلة واحدة: لقد 
نسیت أن أحضر معي كمية كبيرة من الماء. وسأشرح لك. 
إن من أفضل ممارساتي أثناء السفر بالطائرة تناول قدر كبير من الماء. وبإمكاني أن 
أشرب لترا من الماء بكل سهولة. فهذا يمنع الجفاف»› ويبقيني متلا بالطاقة› ویحافظ 
على حدة الذهن. الكثير من أضخم أفكاري تأتيني وأنا في الطائرة. وعندما أغادرهاء بدلا 
من أن أكون متعباًء أتوجه إلى بيتي مباشرة لعمل أشياء ممتعة مع أولادي. ولکن قبل هذه 
الرحلة -لأنني كنت في عجلة من أمري لحجز تذكرة السفر- فاتتني طقوسي الخاصة. لم 
أقم بشراء المياه المعدنية المفضلة عندي. فخمن ماذا فعلت؟ طلبت بعض الماء. 


الطلب لا يضر أبدا. 
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توجهت نحو المضيفة » وأوضحت لها أنني أشرب قدراً كبيراً من الماءء وسألتها 
إن کان في إمکانها مساعدتي بإحضار زجاجة كبيرة من الماء من نوعية جيدة» إذا كان 
ذلك متوفراً على الطائرة. أعرف نهم في المعتاد لا يوفرون إلا کوباً واحداً أو اثنين 
لكل راكب» ولكنني أعتقد بشدة أن الطلب لا يضر أبداً. وهذا مبدأً أحاول أن أطبقه 
في حياتي باستمرار› وقد ساعدني كثيرا حتى الآن. كنت مهذباً في الطلب. ولم أكن 
لحوحاً. لقد طلبت ما كنت أريده فحسب. 


وكان ردها: ”بكل سرور”. ثم سارت حتى وصلت إلى العربة الصغيرة التي توزع 
عليها المأكولات والمشروبات» وفتحتها وسحبت الجائزة: زجاجة ماء ٠,١‏ لتر من نوع 
فیتل. رائع . جلست في راحة وهدوء وشعرت بالارتواء. كنت أستمع إلى ألبوم بوذو باجو 
Dust My Broom Jail‏ على‌جهاز 1۴0۵ الخاص بي» بیتما كنت أقرأ كتاب جيه. 
دبليو. ماريوت 11٥ 5مأ۲إ١ ا٠ $۲۷١‏ حول كيفية وصول سلاسل الفنادق إلى مكانة 
متميزة. لم يصبتي في هذه الرحلة الإجهاد الناشى عن فروق التوقيت. ليست هناك 
إمكانية لحدوث ذلك. لأنني قد طلبت. 


1۸ 


بع مکنبك 


أفضل المؤدين في العمل لا يختبئون وراء مكاتبهم؛ إدراكا منهم أن آهم شيء في العمل هو 
التواصل مع الناس. عندما يحبك الناس ويعرفونك ويثقون بك» سيقومون بمساعدتك. 
هذا هو ما يحدث تماماً. وتلك هي الطبيعة الإنسانية مجسدة. 


إن أفضل المديرين يخرجون من وراء مكاتبهم لينخرطوا في أحاديث ثرية وهادفة 
س فریق عملهم. . وهم یدرکون جیداً أن الشغف والحماس ينتقلان للآخرين كالعدوی› 
وأنه قبل أن يمد الآخرون أيديهم إليك› تحتاج إلى أن تمس قلوبهم. وأفضل البائعين 
يخرجون من وراء مکاتبهم ویتناولون الطعام مع عملائهم. فهم يدركون قوة وفعالية 
”بيع العلاقات”. (فكرة مهمه : الناس لا يشترون المنتجات والخدمات وإنما يشترون 


الأشخاص والعلاقات). وأفضل الوظفين يخرجون من وراء مكاتبهم للتعاون مع زملائهم 
ومساندتهم› ولنشر حماستهم. 


أقضل المؤدين ي العمل لا يختبئون 
وراء مكاتبهم؛ إدراكا منهم أن أهم شيء 
ن العمل هو التواصل مع النابيس. 
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أكثر من أي وقت مضی في حياتي› أحاول الآن أن أخرج من مکتبي. وأنا أحب 
فريق عملي ٠‏ ولكنهم يعرفون ما يفعلونه. وما عادوا بحاجة لوجودي معهم. فهم يقودون 
من غير منصب رسمي» ولديهم كل الصلاحيات الممكنة. ولو أنني تواجدت معهم 
کثیرا فسأعترض طريقهم. إنني بحاجة أكثر إلى الخروج لقابلة قرائي الذين يهمني 
أمرهم كثيرا. أحتاج إلى أن أكون خارج مكتبي لخدمة عملائي الأحباء ومساعدتهم على 
تأسيس شركات متميزة. أحتاج إلى أن أكون خارج مكتبي لتعلم أفكار جديدة» والتعرف 
على رؤى مثيرة للاهتمام» لتعرف بعد ذلك طريقها عبر مدونتي› أو في خطابي المقبلء 
أو كتابي القادم. إن الاختباء وراء مكتبي هو أسوأ مکان يمكن أن أتواجد فيه. وبخصوص 
فكرة ”مكتب بلا أوراق ٠"‏ فهي لن تتحقق في حياتي أبدا. أما بخصوص فكرة ”مكتب 
بلا مكتب للجلوس عليه" فأمهلني عاماً لكي أحققها. 


كن لانقا للقبادة 


ve 


إنني ممن يدعون بشدة لحاجتك إلى التمتع باللياقة الممتازةء إذا كنت ترغب في الوصول 
إلى أفضل ما يمكنك الوصول إليه. ويعد الوصول إلى حالة جسدية ممتازة واحدة من 
أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها. فممارسة الرياضة ستجعلك تظهر بمظهر أفضل› 
وتشعر بقوة أكثر» وستملؤك بطاقة لا حدود لها. كما أن المحافظة على لياقتك البدنية 
ستجعلك آکثر سعادة., 


وقد كان الأسبوع الاضي وقت تغيير كبير بالنسبة لي. كنت أعيد تنظيم عملي 
لأجعله أكثر ترکیرزا وسرعة. وكنت أدرب فريقي ليتعرفوا على المعايير والأهداف 
الجديدة. وكنت أضغط على نفسي بشدة لإنجاز المزيد والحصول على ا ال 
ورفع سقف أحلامي. فأنا أحتاج إلى أن أكون أكثر تأثيرا في العالم من حولي. أ 
بذلك بمنتهى الشغف. وبينما أخوضس في كل ذاك. من الممارسات التي ساعد جيداً جیدا 
الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم. 

أذكر أن متحدثا محترفاً کان یدعی بیتر آرس بندر قال لي ذات مرة: ”إن الذهاب 
إلى صالة الألعاب الرياضية هوايتي المفضلة كل يوم. وهي هواية تشعرني بالسعادة”. 
کما أذکر أيضاً ما قاله لي أحد المشاركين في واحدة من تدواتي عن القيادة: "الرياضة 
هى بوليصة تأمین على صحتي . وني كل يوم اذهب فيه إلى صالة الألعاب الرياضية› 
أسدد أحد الأقساط". وأخبرني شخص آخر مؤخراً في مؤتمر أوقع فيه للقراء على كتبي : 
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”الصحة تاج على رءوس الأصحاءء لا يراه إلا المرضى". نقاط ذكيةء من أشخاص 
حكماء. 


٤ 


مهما كان مدى انشغالي» أو قدر الضغوط اللقاة على عاتقي» فإن التمرين الجيد 
يجعلني أشعر بالارتياح. إنني أترك جهاز السير في المكان شاعراً بالاسترخاء» ومفعماً 
e‏ وبإحساس بمنظور جديد تجاه القضايا التي تشغلني في ذلك الوقت. كما 
تيني الكثير من الأفكار المهمة أثناء ممارسة الجريء كما أشعر بالوضوح والصفاء 
ا أثناء ممارستي لرفع الأثقال. إن المحافظة على لياقتي البدنية تجعلني سعیداً 
وايجابيا باستمرار. حسناء أعرف أنني لن أكون أقضل رجل في العالم. ولكنتي أعرف 
أيضاً أنني بسپبب اعتتائي بصحتي› فان حياتي ستكون أفضل بكثير» وأكثر إثماراً مما 
لو أهملتها. وهذا يكفيني. 


"الصحة تاح علی رءوس الأصحاءء 
لا يراه إلا المرضى" 


۷۰ 


القيادة الفانفة 
وملايس الأولاد 


كنت في زيارة هذا الصباح إلى الخياط الذي يقوم بضبط ملابس الأطفال المدرسيةء وذلك 
قبل أن أكتب هذا الفصل. وأنا أعرفه منذ زمن طويل» وطالما عاملنا بطريقة حسنة. ولا 
کان يعمل في هذه المهنة منڌ ٠٠‏ عاماًء فقد فكرت في التحدث معه من أجل اكتشاف ما 
الذي جعل عمله ناجحاً ومستمراً بهذه الطريقة. وبدأت أطرح عليه أسئلتي. 


نحسن دائماء وفم باداء عملك بصورة 
أفضل. لا ترص أيد| بالمستوى 
المتواضع. 


قال : ”روبين ۰ هناك أربعة مبادئٰ بسيطة حرصت على اتباعها في ورشتي هذه. 
وقد ساعدتنی هده المبادئ کثیرا طوال حياتي. والحقيقة هي أنني قد تعلمتي من خلال 
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مشاهدتي لأمي في سنوات نموي. كاتنت واحدة من أروع الناس الذين عرفتهم على 
الإطلاق”. ثم توقف لحظةء ثم قال: ”كم أفتقدها". 


وسوف أعرض عليك هذه المبادئ الأربعة» لتكون عوناً لك في سعيك من أجل رفع 
معاييرك والتألق في العمل وفي البيت. 


أربعة دروس قي القيادة من خياط حكيم: 
التحسن: تحسن دائماً, وقم بأداء عملك بصورة أفضل. لا ترص أبداً بالمستوى المتوسط 


الللاحظة: تكلم مع من تعمل معهم. استمع إليهم. واجعل عملك نصب عينيك دائماً. لأنك 
لا تستطيع أن تتوقع إلا ما تلاحظه وتفحصه. 


التواصل: كن طياً مج الناس. تعامل مع عملائك باحترام. قدم لهم المثل الطيب. وكن 
عطوفاً.ء وتعامل مع الشکاوى بسرعة. 


التكيف: الظروف تتغير. والمنافسة تزداد. والتقلب أصبح واقعاً جديداً. فحافظ على سرعتك. 
وعلی مرونتك. وعلى ذكائك وفطنتك. 


سبعة أسشكال للروة 


e 


انتهيت لتوي من تقديم ندوة مطولة عن القيادة حضرها مديرون ومسئولون تنفيذيون 
لشركات مثل أميريكان إكسبريس» وإنفوسس. وذا جاب» وديل. ومن الأفكار التى 
أخبرنى عدد كبير من الحاضرين بأنها مفيدة جداً كانت عن النموذج الذي قدمته عن 
”أشكال الثروة السبعة“» وكنت أقوم بعرضه على عملائي في الشركات على مدار العام 
الماضى. 

والثروة في اعتقادي ليست مقصورة على جمع المال. فالحقيقة هي أن هناك سبعة 
عناصر يجب أن ترتقي بها إلى مستوى التميزء وذلك قبل أن تعتبر نفسك ثريا. وسأقوم 


بتحديدها لك : 


الثروة الروحية: وهذه تتضمن التوجه العقلي الإيجابي. والاحترام الكبير للذات. والسلام 
النفسيء والهدوء الداخلي. 


الثروة البدنية: صحتك ثروتك. ولا فائدة في أن تحقق مكانة ممتازة في حياتك المهنية 


وتعتل صحتك أثناء سعبك لذلك؟ وما الفائدة في أن تجد نفسك أنجح رجل أعمال في أحد 
أجنحة المستشفيات؟ وما الفائدة في أن تجد نفسك أغنى رجل في المقابر؟ 
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الثروة الأسرية والاجتماعية: عندما تكون سعیداً في حياتك الأسرية. سوف تؤدي في 
عملك بشكل أفضل. ولا أحد يندم في آخر حياته على أنه جعل أسرته في مقدمة 
أولوياته. ومن المهم أيضاً في هذا الصدد ضرورة تكوين صلات عميقة مع الأصدقاء ومع 
أفراد مجتمعك الشخصي (ومن بينهم من تتعلم منهم وتثق بنصائحهم وتعتبرهم مثلك 
الأعلى). 


الثروة المهنية: من الأشياء المهمة جداً أن تحقق كل ما أنت قادر على تحقيقه. وتحاول 
الوصول إلى الأفضل في حياتك المهنية. إن الوصول للعظمة في مهنتك يولد الشعور 
بالرضا عن المهمة التي أنجزت بنجاح. كما يساعدك على ترك بصمتك الشخصية في 
كل ما حولك. والتأثير في العالم. كذلك فإن تميزك في مجال عملك مفيد جداً لتقديرك 
لذاتك. 


الثروة الافتصادية: نعم المال مهم. ليس أهم شيء في الحياة. ولكنه مهم. وهو بكل 
تأكيد يجعل الحياة أفضل وأكثر سهولة. فالمال يتيح لك السكن في بيت لطيف, وأخذ 
عطلات جميلة. والإنفاق جيداً على من تحبهم. وكما قال فون تشوينارد. مؤسس شركة 
باتاجونيا ذات مرة: "كلما حققت كسباً مادياً أكبر, استطعت أن أهب أكثر للآخرين". 


بها إلى مستوى القميز. وذلك قبل أن 


ثروة التجارب المثيرة: حتى نشعر بالسعادة والرضاء نحتاج جميعاً إلى إضفاء قدر من 
الفموض على حياتنا. فالتحدي ضروري من أجل السعادة. وعقل الإنسان يتوق إلى كل ما 
هو جديد. كما أننا كائنات مبدعة. ولذلك نحتاج إلى أن نبتكر ونبدع باستمرار إذا كنا نأمل 
في الشعور بالبهجة. وخوض الكثير من الخبرات والتجارب المثيرة (التي تتراوح بين مقابلة 
أشخاص لأول مرة وزيارة أماكن جديدة) هو عنصر أساسي في الثروة الحقيقية. 
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ثروة التأثير: : ريما يكوت أعمق ما يحن إلبه قلب الإنسان هو أن يحيا لأجل شيء أعظم 
منه. كل منا يتوق إلى أن يصبح مهماً. إلى أن يحدث اثر في الحياة. إلى أن يرى أن 
العالم قد أصبح أفضل مما كان نتيجة لوجوده. فكر فيما قاله ريتشارد باك ذات مرة: "إليك 
المحك الذي يمكنك به اكتشاف ما إذا كانت مهمتك في الحياة قد انتهت أو لا: ما دمت 
حياً» فمهمتك لم تننه". 


وأنا أدعوك إلى أن تركز على كل من هذه العناصر السبعة»› إذا أردت أن تجرب 
الثروة ”الحقيقية“. فا لمال وحده لا يعني الثروة. وهناك أثرياء كثيرون يشعرون بالتعاسة 
والفشل إنسانياً . وعن طریق التركيز على الار تقاء بكل هذه الجوانب السبعة ا مستویات 
متميزة› فإنك لن تتألق وتصبح في أبهى صورة أمام كل من حولك قحسب› ولكنك أيفاً 
ستشعر بحالة دائمة من الرضا والقناعة. 


A 
طبق معيار فريق يو تو‎ 


فريق يو تو 102 هو واحد من أروع فرق الروك الموسيقية في العالم. ولكن ليس هذا هو 
السبب الوحيد لعشقي له. . نعم موسيقاه خلابة. . نعم» أغاتيهم عميقة. . نعم عروضهم 
شيقة (إذا كنت تشك ف ذلك« اد .(Go Home: Live from Slane Castle pl‏ 
ولکن ما يجذبني حقاً إلى فريق 12 هو التزام أفراده الصارم بالتحسن والتطور» مهما 
كان مستوى ما وصلوا إليه من عظمة. وليس الال هو ما يعنيهم. ولا الشهرة. ولا الظهور 
على أغلفة المجلات. ِن ما يعنيهم أکثر من أي شيء آخر هو آنهم لا يرضون بأقل من 
التميز معيارا لهم. وکما قال بونوء مغنيهم الأول: ”هذا هو ما يميز فريق يو تو. إن ما 
يهمهم دائما هو ما سيحققونه في المستقبل› لا ما حققوه في الماضي ”. رؤيه جميلة. 

إن كل القادة العظام» والمبدعينء ورجال الأعمال الناجحين» يمتلكون في أعماق 
أرواحهم ذلك التوق الدائم إلى العمل والإنجاز واكتشاف الأشياء المميزة طوال حياتهم. 
كل منهم يمتلك ذلك الشعور بالحماسة المتقدة. يمكن بالطيع أن تقول إن هذا التوق النهم 
ليس علامة صحية بطريقة ماء على أساس أن مثل هؤلاء الناس لا يعرفون معنى الرضا 
والقناعة. وربما تكون محقا. ولكن من ناحية أخرى» وكما أشرت في فصل سابق» فنقس 
هؤلاء الناس هم أصحاب الفضل فيما شهده العالم من تقدم وتطور. وهم هؤلاء الذين 
أسسوا شركات ومؤسسات عظيمة أضافت قيمة إلى حياتنا. وهم هؤلاء الذين قدموا لتا 
الاختراعات والاكتشافات العبقرية التي جعلت الحياة أكثر سهولة ويسراً. . وهم العلماء 
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الذين ساعدوا البشر على الحياة بصحة أفضل. هم هؤلاء الذين أهدوا إلينا القن الجميا 
والموسيقى الخلابة. إن العظمة تتحقق لهؤلاء الذين لا يرضون بالواقع أبدأء مهما بدا هذا 
الواقع جميلا. نعم» على الإنسان أن يجد السعادة في الحياة. ونحن بحاجة للاستمتاع 
برحلة العيش بكل تأكيد. وتلك رسالة أنشرها في كل مكان أذهب إليه. فتحقيق التوازن 
في الحياة شىء في غاية الأهمية. 

كل ما أقوله هو أن هناك الكثير من الناس قد ذهبوا إلى النقيض. لقد جعلوا 
ترکیزهم منصباً على مطاردة السعادة وتحقيق السلام والتوازن الروحي» متخلين بذلك 
عن فطرة وغريزة الإبداع والابتكار. وأثتاء ذلك أخفقوا في تحقيق التوازن› وفاتهم 
الانتباه إلى أحد الأسباب الرئيسية للعيش؛ وهو الإبداع» والتألق» وبلوغ العظمة. 


العظمة تتحقق لهؤلاء الذين 
لا يرضون بالواقع أبداء مهما بدا هذا 
الواقع جميلا. 


لذلك. طبق معيار فريق يو تو. كل يوم» وحتى آخر لحظة في عمرك. ركز على 
ما ستحققه غداء لا على ما حققته بالأمس. كافح من أجل التميز والتألق والامتياز» في 
كل ما تفعله. سوف تنضم بذلك إلى تلك الفئة القليلة النادرة من الناس الذين لا يشعرون 
إلا بقليل من الندم والحسرة في نهاية حياتهم. وسوف تشعر بالسرور من حقيقة أنك 
قد أخذت أفضل ما في الحياة» ولم تعش على هامشها. وسوف تشعر بذلك الإحساس 


َء 


الحقيقى بالسعادة الذي تطمح جميعا إليه ولا يبلغه إلا القليلون. 


۷۲ 
تعلم أكثر لتكسب أكثر 


هذه فكرة بسيطة سوف تنقلك إلى المستوى التالي : حتى تكسب أكثر» يجب أن تتعلم 
أكثر. إن الأجر الذي تتقاضاه من صاحب عملك يتحدد طبقا للقيمة التي تمثلها في 
العمل. وكلما رادت معرفتك› زادت قيمتك. لكي تکسب أكثرء تعلم أكثر. اقرا أكثر من 
منافسيك. ادرس أكثر منهم. تحسن أكثر منهم. وانجح أكثر منهم. 

عندما كنت محامياً في مطلع حياتي العملية ء أذكر أنني سألت المحامي الأقدم في 
الشركة عما كان يلزمني فعله لضمان بقائي واستمراري في المهنة. ولن أنسى رده أبداً: 
”كن حسن الاطلاع وكفؤاً ومتمیزا فیما تفعله » إلى الدرجة التي تجعل الشركة لا تستطيع 
الاستمرار بدونك. اجعل من نفسك شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه ”. تصيحة رائعة. إن 
الأدراك يسبق الاختيارء والاختيار يسبق التتائج. وعندما تتعلم ما تفعله الصفوة» سوف 
تکتسب إدراكاً جدیداً. . ومح الإدراك الأفضل»ء سوف تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل. 
ومع القرارات الأفضل. من المؤكد أنك ستحصل على نتائج أفضل. إن الاستثمار قي التعلم 
والارتقاء بمهاراتك إلى مستوى التميز هو أذكى استثمار يمكن أن تقوم به على الإطلاق. 
أتقن مهنتك. وستصل إلى العظمة. 

لا تقل لي من فضلك إنك مشغول جدا لدرجة أنه ليس لديك ٠‏ دقيقة كل يوم 
تقضيها قي التعلم. إن بعض أكثر الناس انشغالاً الذين أعرفهم يقرءون أو يستمعون إلى 
أقراص مضغوطة أو يتدربون عن طريق الإنترنت لدة ساعة على الأقل كل يوم. ولكن 
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كثيرون من الناس يشغلون أنفسهم بالبحث عن طرق للانشغال. فانتقل من حالة 
الانشغال إلى حالة الحصول على نتائج. وستجد في الموقع r01 18137۳١3. ٥0"‏ قائمة 
كبيرة بالصادر التي تساعدك على مواصلة التعلم طوال حياتك» ومن هذه المصادر 
مدونتي الخاصة» وقائمة تضم كتبي المفضلة» وثروة من وسائل المعرفة الأخرى التي 
ستعينك على أن تصبح أفضل ما يمكن أن تكونه بأسرع ما يمكن. ٠‏ 


الاستنمارق التعلم والارتقاء 
بمهاراتك إلى مستوى التمير هو 
أذکی استثمار يمكن أن تقوم به على 
الإطلاق. 
خذ الخطوة الأولى اليوم إذن. بدلا من مشاهدة التليفزيون الليلة» خصص هذا 
الوقت للقراءة. تعلم ما يفعله أكفأً وأمهر من يعملون في مهنتك للبقاء فوق القمة. تعلم 


کیف تتمتع به حة أفضل. تعلم كيف تتحكم في وقتك. تعلم كيف تحيا حياتك بأقصى 
صورة ممكنة. 


۷ 


انظر من خلال عيون الإدراك 


من الحقانق ئق المؤسفة أن کثیراً من الناس يبحثون عن أسواً ما ف الآخرين. . فهم یرونهم 
من خلال عيون غضبهم ومخاوفهم وقیودهم. إذا وصل أحد إلى الاجتماع متأخراً مثلاء 
فسيلصقون به صفة سلبية » ويقولون عنه ”إنه غاية في الوقاحة"”. وإذا ارتكب أحد خطأً 
ف تفریر للنفقات › فسیرددون أن: ”هذا شخص غير أمين” . وإذا أخطأً أحد ف توصیل 
معلومهة ماء فسيقولون عنه ف الخغفاء إنه ”شخص کاذب”. ولكکن القادة الحقيقيين 
يختلفون عن ذلك. فهم يبحثون عن أفضل ما في الناس. وقد عبر جاك ويلش. الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك» عن هذا المعنى جيدا بقوله : "مهمتك الأخطر 
هي تذمية وتطوير موت ظفيك› 9 منحهم الفرصة لتحقية أحلامهم". 

أرجو أن أكون واضحا. فأنا لا أقترح أن على القادة تجنب الحقائق الواقعة. لا 
مطلقاً. فمن واجبهم اتخاذ القرارات الصعبة عندما تدعو الحاجة. وقد أشرت في فصل 
سابق إلى أن أفضل القادة لا يهمهم أن يحبهم الناس؛ بقدر ما يهمهم فعل ما تخبرهم 
ضمائرهم بأنه الصواب. وما أقوله ف الحقيقة هو أن أفقضل القادة يرون من خلال عيون 
الإدراك. فلو تأخر أحد مثا يحاولون الوصول إلى الحقيقة. ربما تكون لديه مشكلة 
ف إدارة وقته يحتا اج إلى تعلم التعامل معهاء أو ريما يکون لدیه طفل مریض يتعین 
عليه الأعتناء به. والخطأً ف تقرير النفقات قد يكون نتيجة لتطبيق عليات سينة و 
الحساب. أو لأن هذا الموظف لديه مشكلة في التنظيم. والخطأ في توصيل المعلومات ريما 
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يرجع إلى ضعف هذا الشخص في مهارات التواصل» وهذا الاكتشاف يمثل فرصة لتطوير 
وتحسين هذه المهارات. 

بدءاً من اليوم» بدلا من البحث عن أسوأً ما في الناس» فإنني أشجعك على أن 
تبحث عن أفضل ما فيهم. بالطبع هناك من لا يراعون حقوق ومشاعر الآخرين» ومن 
يتعاملون مع الناس بدون صدق أو شفقة. ولكن من خلال تجربتي -بالنظر إلى أنني 
قد تعاملت مع عدد كبير من الناس على مدار السنين- يمكنني القول بأن معظم الناس 
طيبون. قليلون من الناس هم من يستيقظون من نومهم في الصباح ويسألون أنفسهم: 
”ما الذي يمكنني فعله اليوم لكي أفسد يوم شخص آخر أو أقلل من مصداقيتي أو أدمر 
عملي؟". إن معظم الأخطاء التي يرقكبها الناس تكون نتيجة لنقص الإدراك. معظمهم لا 
يملكون المعرفة الكافية » ولذا توقف عن أخذ الأمور على محمل شخصي. 


قلیلون من الناس هم من يستيقظون 
من نومهم ق الصباح ويسالون أنفسهم: 
"ما الذي يمكنني فعله اليوم لكي أ فبييد 

أو أدمر عملی؟". 
وهذا هو المردود الذي سيعود عليك: عندما تبحث عن الخير في الناس» فلن 


يرغبوا في أن يظهروا لك أفضل ما فيهم فحسب» ولكنك سترى خيرا أكثر في عالك 


. 
ائت. 
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لكل مشروع عظيم نموذج عمل واضح وخطة استراتيجية محددة. فالمسألة كلها تتعلق 
بتصميم العمل ومجال تركيزه. ولكن قليلين من الناس هم من يخصصون الوقت لتصميم 
حياتهم بنفقس الطريقة. فإذا لم تكن تعرف الوجهة التي تقصدهاء فكيف إذن ستعرف 
أنك قد وصلت لهناك؟ وكيف يمكنك أن تصيب هدفا لا يمكنك حتى أن تراه؟ 

في مجال الفندقة » هناك مسمى يطلق على كل الأشياء التى تدور وراء الكواليس 
بعيداً عن أعين النزلاء. كل الأشياء التى يجب العمل عليها وأداؤها في المحاسبة 
والخدمة والمطبخ والغسلة وغيرها من الجوانب المهمة للغاية والتي لا يراها النزلاء. 
ويطلق على كل هذه الأنشطة مسمى ”"قلب البيت“. عندما يكون ”“قلب البيت” في غاية 
النظام» ويجري العمل فيه بشكل خال من الأخطاء قريب سوف تصبح تجرية النزلاء 
مع الفندق قي نفس المستوى. 


هل لديك "نموذج عمل" لحياتك؟ 
هل لديك خطة ابستراتيجية 


لتحقيق أحلامك؟ 
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وإليك القكرة المهمة: حتى تحيا الحياة التي تتمناهاء أقترح عليك أن تتأكد 
من أن ”قلب بيتك” جميل ومنظم. هل لديك ”نموذج عمل” لحياتك؟ هل لديك خطة 
استراتيجية لتحقيق ق أحلامك؟ هل قمت بتسجيل أهم القيم التي تتمسك بيا وأهم 
ات حياتك کتابة» حتی تتمکن من مراجعتھا کل صباح حتی تظل مركز على 
هذه الأشياء المهمة؟ كل هذه التفاصيل تمثل جوانب ”قلب بيتك" إن جاز التعبير؛ 
وبعبارة أخرى كل العمليات التي تدور داخل عقلك» والتي من شأنها أن توجه نتائجك 
الخارجية وتتحكم يها. 
وبالطبع يتطلب إنجاز هذا العمل الذهني وقتا. وبالطبع نا يا کم هائل من 
الأمور الملحة التي يتعين علينا أداؤها الآن. ولكن لا فائدة في أن تظل منشغلا إذا كان 
انشغالك هذا في عمل الأشياء الخاطئة. 


www.ibtesama.com/vb 
مننديبات مجلة الإبنسامة‎ 


کن إنسانا ملهما 


| 


کنت أقوم بتوصیل ابني إلى المدرسة منذ بضعة أيام» وأعجبني ما فعله عندما دخل إلى 
فصله. توجه إلى أحد أصحابه وقال له: ”اذا تبدو مکتئباً يا صاحبي؟” . رفع صاحبه 
رأسه لأعلىء وكانت تبدو عليه مظاهر الجد م أغرق الاثنان في الضحك. جعلني هذا 
أبتسم. ثم جعلني أفكر. 

إن العظمة ني العمل وكذلك في الحياة تأتي من خلال أن تصبح إنسانا ملهماً. 
نحن بحاجة لأن نرفع من معنويات الآخرين عن طريق مواقفنا وتوجهاتناء وحضورنا 
في حد ذاته. . عندما نرى شخصاً يشعر بانخفاض في معنوياته أو يواجه صعوبة معينة أو 
في حالة من الشك في قدراته أو بحاجة إلى كلمة عطف» فمن واجبنا أن نساعده» ربما 
بأن نسأله : ”لاذ تبدو مکتئبا يا صاحبي؟“. 


وأفضل طريقة للقيادة ورفع معنویات الآخرين -سواء کانوا زملاء و فى العمل أو 
أفراداً ف الأسرة أو أصدقاء- هي أن تتمسك بنفس السلوكيات التي ترغب منهم التمسك 
بها. وافضل طريقة للتأثير في الآخرين هي أن تکون قدوة ا إن الأفعال ل ابلق مر من 


رسالتهم. وأفعاليم تطابق اقواله. والأهم من کل شيءَ أنهم يلهمون من ولیم فهل 
أنت كذلك؟ 


۱171 
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س 


ألطف المجاملات التي سمعتها على الإطلاق كانت من امرأة جاءت إلى بعد 
انتهائي من إلقاء خطاب أمام ۲٠٠١‏ من المتخصصين في اللياقة البدنية في مؤسسة عظيمة 
اسمها كان-فيت-برو. قالت وهي في غاية التأثر: "أعجبنى عرضك بشدة”. سألتها عن 
السبب» فأجابت: "لا أعرف بالتحديدء ولكن أعتقد أنك قد ألهمتنى لتوك لأن أصبح 
إنسانة أفضل مما أنا عليه”. كيف كانت ستبدو المؤسسات التي نعمل لديها وكيف 
كانت ستبدو مجتمعاتنا التي نحيا فيها وكيف كان سيبدو العالم كله لو أن كلا منا قام 
بواجبه لكي يصبح قائدا عظيما وملهما للآخرين كل يوم» ومشجعا لهم على أن يصبحوا 
أفضل مما هم عليه؟ يمكننا أن نلعن الظلام» أو أن نشعل شمعة. وما أحوج عالمنا إلى 


العظمة ق العمل وكذلك ف الحياة 
تأتي من خلال أن تصبح إنسانا 
ملهما. 


أحدث انبعاجا في الكون 


استيقظت من نومى مبكراً عن المعتاد بينما أكتب هذا الفصل. استمعت إلى بعض الموسيقى 
الجميلة. ودونت قليلا في دفتر يومياتي. كتبت عن مدى حبي لأولادي. وكتبت عن 
الموضع الذي وصلت إليه حياتي حتى الآن. وكتبت عن الموضع الذي أود أخذها إليه. 
وکتبت عن توقي لان یکون لي آثرني 9 إن القيادة -کانسان- تعني أن يكون لك 
أثر. أن تشكل فارقاً ملحوظاً. أن تترك الأشياء في حالة أفضل مما وجدتها عليها. 

عندما قابلت أحد الحكماء المشهورين » سألته ما الغاية ا مغترضة للإنسان في الحياة 
في رأیه؟ فأجاب بدون تردد: “أن يجد قضية أكبر منه» ثم يهب حياته من أجلها”. 
كيف يمكن أن يبدو هذا العالم لو أن كل إنسان وجد قضيته أو غايته في الحياق ثم 
سعی بعد ذلك بکل حماس لتحقيقها؛ ستقل الكراهية › والحروب› وسيفیيض الحب. 
ويصرح کل البشر كياناً واحدا. وکما قالت کوریتا سکوت کنج: ”عندما تکون مستعداً 
لأن تضحي من أجل قضية عظيمة › فلن تجد نفسك وحيدا أبدا". 

وقد اعتاد ستیف جوبزء الرئيس التنفيذي لشركة آبل› أن یخبر موظفيه بأنه من 
خلال إظهار أفضل ما لديهم» ستتاح لهم الفرصة لكى ي ”يحدثوا انبعاجا في الكون”. لقد 
أصاب جوبز جوهر الحقيقة. مهم بالطبع أن یکون عملك مربحا. ومن المؤكد انك ترید 
أن یجری العمل ف مۇسستك بطريقة ممتازة. وأتك ترید أن تکون منتجاتك وخدماتك 
عالية الجودة. وأنك بحاجة إلى الابتكار والإبداع والتجديد بصورة مستمرةء وإلى تطوير 


A 
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علامتك التجارية. ولكن أليس التأثير في العالم -من خلال مساعدة عملائك والتأثير في 
الآخرين بإيجابية- هو الهدف من العمل قي النهاية؟ 


اليس القافير ي العالم -من خلال 
مساعدة عملائك والتأنير ف الآخرين 
بإيجابية- هو الهدف من العمل قي 
النهاية؛ 
إليك إذن هذا السؤال الرقيق من رجل لا يتمنى لك إلا الأفضل: "ما الانيعاج 


الذي سوف تحدثه في الكون اليوم؟”. ما القضية التي ستناضل من أجل الدفاع عنها؟ 
ما الإسهام -في العمل وني البيت- الذي ستقدمه في الحياة؟ 


۷۸ 


ليس كل القادة متشابهین 


عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين يقصدونني بعد إلقاء عروضي التقديمية ويسألوننى عن 
عبارتي التي أرددها کثیراً: "كل إنسان يجب أن یکون قائدا” . وکما ذکرت من قبل» 
فدائما ما أشير في ندواتي عن ألقيادة إلى أن الشركة لکي تصل إلى العظمة»› یجب على 
کل فرد في الفريق أن یری نقسه قاثدا. وتحرص أفضل الشركات ف العالم على أن 
تسبق متافسيها في تطوير القادة لديها وتنذمية قدراتهم. ویعتبر تحقيقٍ ذلك أولوية اول 
لديهاء ويركزون على إنجازها بسرعة. وقد أشرت إلى هذا الأمر سابقاء ولکنه يستحق 


التكرار. 
کل إنیسان قائد. 
ولكن ليس كل القادة متشابهين. 
ولكنني لا أقول إن كل موظف في الشركة يفترض أن يديرها. فليس هذا منطقياً. 


۳ کل إنسان قائد» > وکن ا > تتشابه. وساعطيك ٠‏ هذا الثل حتی ۳ ما 


۱۷. 
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هو عازف الدرامز. تخيل حالة الفوضى التى يمكن أن تحدث لو حاول لاري أن يكون 
امغنى الأولء وحاول بونو أن يعزف على الدرامز. أو تخيل لو أن مدير أعمال الفريق 
فكر أن يحل محل بونو في إحدى الحفلات» وطلع على المسرح لينفذ ذلك بينما كان 
بونو في حجرة الملابس. ليس هذا بالأمر الجيد بالطبع. 

اعرف دورك. كل إنسان يجب أن يتصرف كقائد» مهما كانت المهمة التي يقوم 
بها. كل إنسان يجب أن يظهر سمات القيادة» بغض النظر عن منصبه. وهذا معناه 
أن كل إنسان يجب أن يحمل المسئولية عن النتائج التي يحدثها . كل إنسان عليه أن 
يؤدي دوره في تشكيل ثقافة المكان. كل إنسان عليه أن یکون إيجابياً وملهماً . كل إنسان 
عليه أن يعمل على إسعاد العملاء باستمرار» وحماية العلامة التجارية للشركة التى 
يعمل لها. كل إنسان قائد. ولكن ليس كل البشر متشابهين. 


۹ 
سة أسباب لوضع الأهداف 


أعرف ما تفكر فيه الآن : ”روبين» حدثنا عن موضوع جدید ومبتكر ومثير للتحدي. لادا 
تكتب عن الأهداف؟ نحن نعرف عن هذا الموضوع. وهو موضوع ممل!". ولكن القليل من 
ممارسات النجاح هي ما تعد على نفس أهمية تحدید أھدافك بوضوح› ثم مراجعتھا کل 
يوم. والبراعة في وضع الأهداف› ثم التفكير في هذه الأهداف على أساس منتظمء هما 
من المتطلبات الأساسية للحياة العظيمة. ولكن الغريب أن معظم الناس لا يقضون أكثر 
من ساعة واحدة كل عام في وضع أهدافهم. وهذا صحيح: يقضي الناس وقتا أطول في 
التخطيط لعطلات الصيف مما يقضونه في التخطيط لحياتهم. 

وفي اعتقادي» هناك ستة أسياب رئيسية تجعل من المهم أن تضع أهدافك 
وتحددها: التركيزء والنموء والغاية» والقياس» والانسجام» والإلهام. 


الزكيز: أينما يتجه تركيزك. تتدفق طاقتك. كم أشعر بالامتنان لأنني أقوم بتدريب بعض 
من النجوم الحقيقيين في مجال العمل على النجاح. بليونيرات. ورجال أعمال مشاهير, 
ورواد في الصناعة. ويعتبر عنصر التركيز من سمات عظمتهم الرئيسية. فهم يعرفون 
"غاياتهم الحيوية". أو بعبارة أخرى. الأهداف الأساسية التي يحتاجون إلى تحقيقها 
للوصول إلى التميز» ثم بركزون على هذه الأهداف تمام التركيز. فالأهداف تولد التركيز. 
فكرة بسيطة ولكن فعالة. 
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النمو: وضع الأهداف يعزز النمو الشخصي. إت القيمة الحقيقية في الوصول إلى هرف 
معين لا تكمن في النتيجة التي تحققت. ولكن فيما صنعته منك الرحلة التي قطعتها في 
سبيل تحقيق هذا الهدف على المستوى الإنساني. 


الخاية: من السهل أن تعيش الحياة مصادفة. وتنتقل من يوم لآخر كيفما اتفى. ولكنك إذا 
لم تؤثر في الحياة. فإن لها طريقتها الخاصة في التأثير عليك. ومن خلال تحديد أهدافك 
بدقة. ثم مراجعتها لمدة خمس دقائق كل صباح. فستمارس بذلك تأثئيرك على الحياة. 
وتتحلى بروح المبادرة. بدلا من الاستسلام بمجرد الاستجابة للأحداث. ومن خلال وضع 
الأهداف أيضاً. سوف تحدد لنفسك إطاراً للعمل أو منظومة من القرارات التي تمكنك من 
أخذ خيارات أفضل. سوف تصبح قادرا على أن تدرك -في غضون ثوانِ قليلة- متى قد 
انحرفت عن خطتك. وسترتكب عدداً أقل من الأخطاء. وستتمكن من إنجاز مها م أكثر في 
وقت أقل. وكما قال الرواني سال بيلو: "الخطة تريح الإنسان من عذاب اتخاذ القرار". 


وضع الأهداف هو محاولة جريثة 
لبلوعغ الحياة التي تتمناهاء وعمل 
بطولي لأنك تحاول الاستفادة من 

كل ما وهبه الله لك من قدرات. 


القياس: قمنا بإعطاء فريق إدارة إحدى خطوط الطيران الشهيرة بعض التدريب على 
القيادة. وفي آخر زيارة لي. اصطحبني الرئيس التنفيذي المسئول عن إدارة الشركة 
في جولة في مطارهم الرائع. وفي واحدة من غرف الاجتماعات التي يستخدمها طاقمه, 
شاهدت ورقة ملصقة على الجدار كتب عليها: "ما یمکن قیاسه. یمکن تحسینه". فکرة 
مهمة. إن وضع الأهداف يمنحك شيا يمكنك قياسه. على سبيل المتال, إذا كان هدفك 
أن تقلل نسبة الدهون في جسمك إلى .۱١‏ فلديك بذلك معيار يمكنك قياس تقدمك 
استناداً إليه. وبينما تجري عملية القياس. يصبح لديك أساس للتحسن. وعندما تدرك 
أهدافك بشكل أكتر وضوحاًء يصبح في مقدورك اتخاذ قرارات أفضل. والقرارات الأفضل 
ستجعلك تحصل على نتائح أفضل. 
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الانسجام: سوف أطلعك على أحد أفضل ”أسرار النجاح": احرص على أن تكون أفعالك 
اليومية منسجمة مع أعمق قيمك. دعني أعبر عن ذلك بطريقة أخرى: لا يمكن أن تشعر 
بالسعادة إذا لم تكن التزاماتك متوافقة مع مبادئك ومعتقداتك. أليس هذا كل ما تعنيه 
الاستقامة؟ أن تتأكد من أن أهدافك تعكس قيمك وما تدافع عنه؟ إن وضع أهداف واضحة 
ومنسجمة مع أهم قيمك هو طريقة ممتازة لبلوغ العظمة الشخصية. 


الإلهام: الأهداف تبث في حياتك روحاً وحبوية. إن مجرد تدوين أهدافك على ورقة بيضاء 
يجعلك تخطو إلى عالم جديد تماماً من الاحتمالات التي يمكن تحقيقها في حياتك. وضع 
الأهداف هو إعلان من جانبك بأنك ترفض أن تكون عادياً. هو محاولة جريئة لبلوغ الحياة 
التي تتمناها. وعمل بطولي لأنك تحاول الاستفادة من كل ما وهبه الله لك من قدرات. 
وكما قال مارك توين: "لو رضي كل الناس عن أنفسهم, لما كان هناك أبطال". 


فكرة مهمة: الشىء الذي ترغب أن ترى المزيد منه في حياتك هو نفس الشيء الذي 
يجب عليك أن تمنحه للآخرين. 

هل ترغب في أن تحظى بقدر أكبر من التقدير لكل ما تفعله ولا أنت عليه 
شخصياً؟ إذن فكن الشخص الذي يمنح التقدير للآخرين وينسب لهم الفضل. انشر 
التقدير كالنار في الهشيم. امنح الآخرين ما تريده منهم أكثر من أي شيء آخر. إن هذا 
سيفسح في عقول وقلوب كل من حولك مجالاً لإعطاء مزيد من التقدير. 


أهفح الآخرين ما تريدة منهم. 


هل ترغب في أن يفهمك الآخرون أكثر؟ إذن فكن أكثر فهما لهم› وامنحهم هذا 
الشىء. 

هل ترغب في مزيد من الإخلاص والولاء؟ إذن فكن أكثر من تعرفهم ولاءٌ وإخلاصاء 
وراقب ما يحدث. 

هل ترغب في مزيد من الحب؟ إذن فامنح المزيد من الحب. 
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إنني واثق بأن الحياة تريد لك الفوز والنجاح. ولكن معظم الناس يعترضون طريق 
تقدمهم » ویفسدون تجاحهم. وهم يسمحون لخاوفهم بأن تحول بينهم وبين العظمة» 
ولحدودهم پأن تصبح قیودهم. وهم بذلك يصبحون أسواً عدو لأنفسهم. ولکي تحصل 
على كل ما تريده لك الحياة. طبق ما أطلق عليه اسم ”تأثير الارتداد" : امتح الآخرين 
ما تريد أن تناله منهم. إن هناك حياة حافلة بانتظارك. وما عليك إلا أن تنطلق لتحظى 
بھا. 


www.ibtesama.com/vb 
منتنديات محلة الإبنسامة‎ 


۸۱ 


اجعل الناس يشعروا 
بمشاعر طيبة 


يتعامل الناس مع من يجعلونهم يشعرون بمشاعر طيبة. فالبشر كائنات عاطفية. نحن 
نرغب في مصاحبة هؤلاء الذين يجعلوننا نشعر بالسعادة والتميز والرعاية والأمان. 

وهناك اثنان من الناس أرغب في تقديمهما إليك: الأول مزارع يدعى ستيف› 
والثاني يمتلك متجرا للبيع بالتجزئة ويدعى جاك وهذان الاثنان يعرفان عن تأسيس 
العمل أكثر مما يعرفه معظم الرؤساء التنفيذيين. يقوم ستيف ببيع اليقطين. وأنا أعيش 
في كندا» وكل خريف نستقل أنا وأولادي سيارتنا لدة نصف ساعة حتى نحصل على 
اليقطين للاحتفال بالهالويين من هذا المزارع الذي لا يبدو عليه التقدم في السن أبدا. 
وبالطبع يمكننا شراء اليقطين من محل البقالة المحلي الذي لا يبعد عن منزلنا إلا 
خمس دقائق. ولكننا حينئذ كنا سنحرم من المشاعر الذي يولدها ستيف بداخلنا. وهو 
يتذكر أسماءنا. ویضحکنا. ويروي لنا قصصا وحكايات. ويذكرنا بأفضل ما في هذا العالم 
(والمزارعون عموماً بارعون في ذلك). ثم نرجع من عنده ومعنا كمية كبيرة من اليقطين› 
وقلوبنا مليئة بالسرور والبهجة. وبا لمناسبة» يعد ستيف ناجحاً في عمله جدا. 
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والآن نتحدث عن جاك الذي يدير متجرأً للبيع بالتجزئة كما قلنا. وعندما 
نذهب إلى هناك أنا والأولادء يلقي علينا التحية بأسمائنا. وهو يعرف تاريخ أعياد 
میلادنا (حیث يدونها ف مفكرة صغيرة). وهو يطلب مجلات مثل دویل ااweہ50»›‏ 
وآزور ۸21۲۴ وہیزنس تو 2.0 6میں8 خصیصاً لأجلى (وبدون أي تكلفة إضافية 
بالطبع). إن سلوكه لا تشوبه شائبة. وهو يبتسم دائماً. ويجعلنا نشعر بمشاعر طيبة. 
وهناك خمسة متاجر أخرى على الأقل في الجوار» ولكن جاك أستاذ في تكوين العلاقات. 
وبالتالي فقد فاز بإخلاصنا وولائنا. وهو بالمناسبة مليونير. 

إن الحكيم هو من يحسن معاملة الناس. وهذه استراتيجية ذكية في العمل. عليك 
إذن أن تكون مثل ستيف» وأن تقتدي بجاك. اجعل الناس يشعروا بمشاعر طيبة تجاه 
تعاملهم معك. سوف تصبح بذلك رائداً في مجالك. وستستمع بعملك. وهذه هي الغاية 
المقصودة. 


"أحسن إلى الناس» واترك وراءك أذرا 
لا تستطيع عواصف الزمن أن تمحوه 
أبدا|". 


يجعلني هذا أفكر في الكلمات المكتوبة على قطعة من الورق أعطاني إياها أحد 
الشاركين في ندوة من ندواتى قبل أشهر قليلة » وكانت تقول ببساطة: ”أحسن إلى 
الناس» واترك وراءك أثراً لا تستطيع عواصف الزمن أن تمحوه أبدأً”. وعندما سألته 
عمن ألف هذه الكلمات» فرد على بهذا الرد المختصر: ”ألفها أكثر الأشخاص الذين 
عرفتهم حكمة ؛ وهو جدي“. 


۸۲ 
الدرم بالمير 


من العادات الشخصية التي لاحظتها باستمرار في أصحاب الأداء الفائق والقادة الأفذاذ 
ان شي پدريييم مو ارا بالحرص على أن يعكس كل ما حولهم تفانيهم من 
تحقيق التميز. فهم يقتنون أفخم السيارات» ويقطنون أفخم المنازل» ويرتدون 
ا الثياب. ویبدو أن فلسقتهم عموماً هي : "إنني أتمسك بأن أكون الأفضل› ولذلك 
فمن المنطقى أن أستثمر في الأفضل من الأشياء“. والآن إليك الغكرة المهمة: كان هؤلاء 
الأشخاص يؤمنون بهذا المبدأ حتى قبل أن يصبحوا ناجحين. 
إن العظمة حالة ذهنية قبل كل شىء. ومن الواجب عليك أن تؤمن أولاً بقدراتك 
وإمكانياتك» وذلك قبل أن تتمكن من جلبهما إلى أرض الواقع. يجب أن تشعر أنك 
متميز» وذلك قبل أن تصيح متميزاً بالفعل. وأنا أطلق على ذلك اسم ”الخطط الذهني“. 
فمن أجل أن تحصل على نتائج رائعة في حياتك الخارجيةء يتعين عليك أن تخلق 
ذهنياً -أو ف أعماقك- مخططا لرؤاك وأحلامك داخل حياتك الروحية. 


ومن أفضل الطرق التي اكتشفتها لتحقيق هذا الشعور هي أن تحرص على أن 
تجعل كل الأشياء التي تحيط بك من الطراز الأول. وأتذكر أنني قرأت کتاباً قبل سنوات 
بعlgiڻ ùe .Bring Out the Magic in Your Mind‏ الأفكار التي علقت بذهني من 
هذا الكتاب هو ما اقترحه مؤلقه من أنه لکي تکون ناجحأء من المهم أن تذهب حيث 


۱4 


A۰‏ روبین شارما 


يوجد الناجحون. وحتى إذا لم يكن لديك إلا ٠١‏ دولارات» فاذهب لتحتسي القهوة في 
أقضل مطعم في مدينتك. ووجهة نظره هنا هي أن الأشياء المحيطة بك هي التي تشكل 
طريقة شعورك. وطريقة شعورك هي التي توجه أفعالك. اشعر بالتميز» وستتصرف 
بطريقة متميزة. ا 


مكافأة نفسك بالأشياء الجيدة تبحث 
رسالة إلى أعمق -وأسصى- جانب فيك. 
رسالة تقول" إنني جدير بهذا. 
واستحقه . 


استثمر في الأفضل. قم بشراء أجود البضائع التي يمكنك تحمل نفقتها. إن الأفضل 
تشتري حذاءً قیماً واحداً من أن تشتر تشترى ثلاثة أحذية رخيصة الثمن (فالحذاء القيم 
ف ل ل أطول» كما ستشعر بمشاعر رائعة وأنت ترتديه). وأنا أحب العبارة 
التي تقول : الجودة ي يتم تذكرها طويلاً بعد نسيان السعر" . عبارة صحيحة تماماً. وعندما 
کنت محامیاً شاباًء ي بدايه حياتي› اقتطعت جز من أول راتب لي واشتریت به 
ساعة رائعة. لم تکن رولیکس أو کارتیرء ولكنها كانت ساعة جيدة› وأفضل ما يمكنني 
شراءه في ذلك الوقت. وكنت قد اشتريتها لأنني کنت ری آنا ستعیش طویلا» وأن 
ارتداءها سيجعلني أشعر بأنني شخص ناجح» وأنها ستوفر لي امال لأنها لن تحتاج إلى 
إصلاح مستمر. ركان من ين أسدقائي شخص پبحت داشا عن الأرخص في کل شيء» 
وسخر مني بسبب غلو هذه الساعة. ولكن الأيام أذ ثبتت أنني كنت المحق (وهذا يحدث 
من آن لآخر). فساعتي لا زالت تعمل بشکل ممتاز حتى الآن. ولم أضطر لتصليحها ولو 
حتى مرة واحدة. وطوال هذه الفترة» استهلك صديقي هذا ست ساعات. وهو بذلك لم 
يحرم نفسه فقط من المشاعر الإيجابية التي تولدها الجودة العالية» ولكنه في الحقيقة 
تكلف مالا أكثر مما تكلفته أنا. لقد أضاع الغابة بأكملها من أجل بعض الأشجار. 


دلیل الحعظمة ۸۱ 


أا لا أشجعك بأي طريقة على الإدمان الفارغ للأشياء المادية. كل ما أقوله هو 
أنك إذا كنت جادا بشأن التمسك بالأفضل روأنا أعرف أنك كذلك)› فعليك إذن أن 
تحيط نفسك بكل ما هو أفضل. إن مكافأة نفسك بالأشياء الجيدة تبعث رسالة إلى أعمق 
-وأسمى-جانب فيك. رسالة تقول: ”إنني أستحق هذا» وجدير به”. رسالة سوف 
تلهمك لتصل لكانة أعلى» وتعمل بجد أكثرء وتصبح شخصاً أفضل. فلکل من يقولون 
إن قيمتنا الذاتية يجب أن تکون قوی من أن تؤثر البضائع عالية الجودة ف مشاعرناء 
أقول بكل احترام إن هذا الرأي يغفل عن حقيقة الطبيعة البشرية. إنني من أكثر الناس 
الذين ستقابلهم مثالية › ولكني ف الوقت نفسه شخص واقعي (يقول بوذا: "التوازن 
مطلوب في کل شيء). نحن جميعاً نحب الأشياء الجميلة. فهي تجلب لنا المتعةء 
وتروق لحواسناء تماماً کشروق شمس جمیل»› أو کجبل عظيم. صحيح أن الممتلكات 
المادية لا تجلب السعادة الدائمةء وأن ف الحياة أشياء كثيرة هم 8 ولكن هذا لا 
ينفى أن للأشياء المادية أهميتها. 

إن أفضل الناس يستثمرون في الأفضل من الأشياء. قد لا يعجبك مني هذا الكلام. 
ولكنتي أدين لك بالحقيقة. وهذا يذکرني بكلمات سمعتها من أحد عملائي : ”رغباتي 
بسيطة : فأنا أرغب في الأفضل وكفى”. 


A۲ 
قم بعمل تنظیف سامل‎ 


أمضيت وقتاً طويلاً من العام الماضي فيما أطلق عليه ”سباتا استراتيجيأ"؛ توقفت فيه 
عن فعل الكثير من الأشياء التي كانت تجعلني دائم الانشغال» وأعدت التفكير في أشياء 
من قبيل أولوياتي وقيمي ومبادئي وفلسفتي الشخصية. وقد قبلت في تلك الغترة عددا 
آقل من الدعوات للمناسبات الاجتماعية » وقمت بتقنين الكثير من أنشطتي» وخصصت 
وقتاً أطول ف التفكير والتأمل» فقط للتأكد من أنني أسير في الطريق الصحيح › وأقضي 
أيام حياتي بالطريقة المفترض أن أقضيها بها. كما أمضيت وقتاً طويلا هذا العام أيضا 
في عمل ”تنظيف شامل“. 

والتنظيف الشامل هو طريقة ممتازة لتنظيم وتبسيط حياتك وإعادة تركيزها. إن 
معظمنا يمضي في رحلة الحياة حاملا أطنانا من ”الركام” و"الأمتعة”. وهذه قد تتضمن 
بعض ”الأشياء المعلقة”؛ كالعلاقات الناقصةء أو الأشخاص الذين لم تسامحهم بعد (أو 
لم تعتذر لهم بعد). كما يمكن أن تشتمل هذه الأمتعة على "الأعمال المؤجلة"؛ كوصيتك 
التى يتعين عليك إعدادهاء أو بوليصة التأمين التى يتعين عليك تحديثها. ويمكن أن 
يتعلق هذا الركام بالعشب الذي يحتاج إلى تقليم في حديقتك» أو بمجموعة الصناديق 
التى يجب حزمها والمكدسة ف الغرف الزائدة بالبيت. والفكرة القوية هنا هي : عندما 
تنظف هذه الأشياء تنظيقا شاملا -بترتيبها وتنظيمها أو التخلص من الأشياء التى يجب 
إزالتها من حياتك- فستشعر بمزيد من البهجة والسعادةء وسينعم عقلك براحة أكبر. 


A۲ 


دليل الحعظمة AY‏ 


وقد تضمنت عملية التنظيف الشامل التى أجريتها كتابة وصيتى» والتخلص من 
الكثير من الأشياء التي لم أستخدمها منذ فترةء ووضع خطة مالية جيدةء وترتيب 
أثاث البيت» والتخلي عن المساعي التي لم تكن متفقة مع غاياتي وأهدافي الشخصية 
والمهنية › ووضع نظم تعمل على زيادة الكفاءة والفعالية › وقضاء وقت طويل في تعديل 
نموذج عملي. وتخيل ما حدث؟ لقد حقق لي ذلك نجاحا باهراً. 


تخلص من الأشياء الى يجب إزالتها 
البهجة والسعادة. وسينعم عقلك 
فقد أصبح أمامي وقت أطول للتركيز على أكثر الأشياء أهمية. وأصبحت أكثر 
استرخاء وقدرة على العمل بسلاسة وانسيابية. وأصبح لدي طاقة أكبر (الأشياء المعلقة 
-المادية منها والمعنوية- تستنزف طاقتك). كما أصبحت أكثر إبداعاً. وأصبحت أحظى 


بقدر أكبر من الاستمتاع. قم بعمل تنظيف شامل لحياتك إذن. وابدأ فوراً. وستذهلك 
النتائج. 


۸ 


انبع قاعدة طفل 
المليون دولار 


أعجبني فيلم ”طفل المليون دولار” ا82 ٥۸ 0011a‏ ا۷1. فهو فيلم مثير للمشاعر 
بشكل كبير. ولا يمكن نسيانه. ورغم أنه كان حافلاً بالكثير من دروس الحياةء إلا أن 
هناك درسا منها على وجه الخصوص لا زلت أفكر فيه : ”عليك بحماية نفسك"”. 

وأعتقد أننى شخص متفائل من الطراز الأول. فأنا أحاول أن أظل إيجابياً بشكل 
مذهل باستمرار. كما أنني ألتزم برؤية الجانب المشرق في كل موقف» والخير في كل 
إنسان أقابله. وي الحقيقة دائما ما أتوقع من الحياة أفضل ما فيها. ولكنني مع ذلك 
دائم الاستعداد للأسواً أيضا. وأرى أن هذا موقف منطقي تماما. إن الحياة ليست حكاية 
خرافية. ومن الواجب أن أقول إن توقع الأفضل» ولكن مع الاستعداد للأسوأ» ليس 
بالموازنة السهلة. ولكنني أعتقد أنها موازنة من المهم لكل إنسان التركيز عليها وتحقيقها 
جيدا. وهو في طريقه للوصول إلى الصورة الفريدة لعظمته الشخصية. 

عليك إذن أن تكون حنوناً بالناس وعطوف معهم. تماما. كرس نفسك للآخرین› 
وساعد كل من حولك بقدر ما تستطيع. كن واحدا من هؤلاء الأشخاص المتميزين الذين 


\A€ 


دليل العظمة 1A4‏ 


يتركون الناس في حال أفضل مما وجدوهم عليها. ولكنني أقترح عليك أيضاً ألا تجعل 
من نفسك شهيدا. إن مأساة من يتقمصون دور الشهيد أن معظمهم يحترقون من أجل 
الآخرين. وازن إذن بين عطفك على الآخرين ومراعاتك لمشاعرهم » وعطفك على ذاتك 
ومراعاتك لشاعرك. وازن بين تبديد طاقتك ف تشجيع الآخرين وإلهامهم› وتجديدها 
بحيث تتمكن من البقاء في حالة من التشجيع والإلهام. حقق ذلك التوازن الدقيق بين 


إن مأساة من يتقمصون دور الشهيد 
أن معظمهم يحرقون من أجل 


ضع قيوداً. واعرف حدودك. ولا تتطرف في تصرفاتك. وعليك بحماية نفسك. 


۵ 
الأرضص صعاره 


کٹثیر من عملائنا یتحدثون عن کتاب توماس فریدمان 11٥ ٤۴ھااط [۶ ۴۹٤‏ (بمعنی 
"الأرض مسطحة“). وهو كتاب عن العولة وتكافؤ الفرص الذي أحدثته ثته القوى الاقتصادية 
الجديدة. كتاب ممتاز. ولكن عنوانه جعلني أفكر في موضوع مختلف تماما: أهمية 
امنظور. 

إن العالم ليس مسطحاًء ولكنه بالأحرى عالم صغير. وهذه هي الفكرة التي أحاول 
طرحها: نحن نعيش على کوکب صغير في کون هائل. ويقول الفيزيائي الشهير ستيقن 
هوکنج إننا نعيش على كوكب صغير جداً تابع لنجم متوسط الحجم جداء في الضاحية 
الخارجية لواحدة من مثات البلايين من المجرات. وأنا وأنت مجرد اثنين من بلايين 
الأشخاص هنا. فهل المشكلات التي نواجهها كل يوم بهذه الضخامة حقا؟ إن امتلاك 
قدر بسيط من المنظور يجعل التعامل مع الحياة أسهل بكثير. 

وهناك سؤال أطرحه على نفسى أحيانا عندما أواجه تحديأً ما: ”هل سيكون هذا 
مهما بعد سنة من الآن؟”. فإذا لم يكن كذلك» أتخطاه» وبسرعة. وهناك سؤال رائع 
اخر أدعوك إلى أن تطرحه على فريقك في العمل أو على أفراد أسرتك في البيت» عند 
التعرض لأزمة أو مشكلة : ”هل مات أحد؟”. فإذا لم يكن كذلك. تتم تسوية الأمورء 
وتكون الغلبة عادة لمن يفكر بشكل أهداً. 


1۸٦ 


دليل العظمة AY‏ 


انظر للأمور من منظورها الصحيح. إن معظم المشكلات التي نعتقد أنها كوارث 
يتضح في النهاية أنها نعم من الته. وأنا شخصيا واجهت في حياتي أشياء بدت مؤلة 
للغاية في البداية. واعتقدت أنها نهاية العالم. ولكن مع مرور الوقت» اتضح أن نفس 
تلك الأشياء هى ما جعلت حياتى أفضل مما كانت» وأكثر سعادة وإثمارا. وأعتقد أن 
نفس الأمر ينطبق عليك أيضا. 


الحياة قصيرة, والعالم صغيرء 
ولكنه عالم فييبيح حقا. 


لذا قم ببعض العمل العقلي بخصوص النظور اليوم. ركز على الأشياء الجيدة. 
ابتسم واضحك أكثر. إن الحياة قصيرة» والعالم صغير» ولكنه عالم فسيح حقا. 


الصيوف ملوك 


تعلمت بعضاً من أعمق الدروس في الحياة من سائقي التاكسي. فهل ترغب في قضاء بعض 
الوقت مع شخص حكيم؟ عليك إذن أن تستقل سيارة أجرة» ثم تضع جهاز الكمبيوتر 
الخاص بك جانبا وكذلك هاتفك المحمولء وتحاول التعرف على هذا الإنسان الجالس 
أمامك. فهو يتحدث مع مثات من الناس كل يوم. وستجده في أغلب الأحيان أكثر 
حكمة وتعقلا مما قد تتخيله. وقد تذكرت هذه الحقيقة مساء أمس. 

كنت في مومباي أثناء كتابة هذا الفصل. وكنت هنا لإلقاء ندوة عن القيادة تستغرق 
النهار بطوله» ثم لإلقاء عرض تقديمي آخر لشركة يانج بريزيدنتس أورجنيزيشان في 
اللساء. وأنا أحب هذا المكان. أحب طعامه. أحب ما تشع منه من طاقة. وأحب تاسه. 
کان السائق یدعی راميش شارما. ولا رأى اسمى على تذكرة حجز التاكسى» بادرنى 
قاثلاً: “روبين شارما... من أين والدك؟". ثم بدأت بيننا محادثة طويلةء (فالمرور في 
مومباي مزدحم جدا ولذلك كان أمامنا متسع من الوقت)» تعارفنا خلالها حقا. كان 
يضحك كطفل؛ فالهنود هم من أسعد الناس الذين قابلتهم في العالم. حدثني عن عائلته» 
وعن شغفه بالقراءةء وعن فلسفته. ثم قال شيئا لن أنساه أبدا. 

أشار قائلاً بكل فخر: “في شمال الهندء حيث مسقط رأسى» يعتبر الضيف ملكا. 
فعندما يأتي أحد لبيتك تعامله بأسمى احترام وحب» وتحرص على إكرامه في الطعام» 


AA 


دليل العظمة ۱۸۹ 


حتى لو كان ذلك يعني حرمان نفسك منه. تلك هي ثقافتنا. وهي تجلب لنا السرور 
والبهجة”. شيء رائع. 

ففی حياتك» وداخل شركتك› هل تعامل ضیوفك کما لو کانوا ”ملوکاً"؟ هل تعد 
هذه القكرة جزء! من ثقافتك الشخصية» ومن ثقافة شركتك؟ اسمح لي أن أسألك أيضا: 
كيف يمكن أن تبدو حياتك الشخصية إذا عاملت كل من يأتي لزيارتك كما لو كان 
”ملكا“ (سواء كان هذا الشخص أحد أفراد أسرتك» أو شخصا غريبا عنك)؟ كيف يمكن 
أن تبدو حياتك المهنية إذا عاملت عملاءك بتوقير وإعجاب؟ سوف تصبح شخصاً من 
الطراز الأول. وستصبح أكثر نجاحا. وأكثر سعادة. وستصل إلى العظمة. 


٤‏ حيانك» وداخل شرکتك» هل تعامل 
ضصیوفك کہا لو کانوا "ملوکا"؟ 


غادر العمل مبکراً ۰ دقيقة اليوم. استقل سيارة أجرة» واطلب من السائق أن 
يأخذك في جولة. لا تحمل معك جريدة أو هاتفا. فقط احمل عقلاً متفقحاً (وقلما). 
وحاول أن تتعرف على الإنسان المتواجد معك ف السيارة. وربما سيعجيك ما تسمعه 


منه. 


AY 
جمال الوقت‎ 


الوقت سلعة جميلة. وهو جزء من مقومات الحياة. وما تفعله بالوقت يشكل» بطرق 
عديدة» ما تبدو عليه حياتك. ولكن رغم أننا جميعا نرغب في مزيد من الوقت إلا أننا 
نسیء استغلال ما لدينا منه. 

وأنا لست معلماًء كما تعلم. ولكنني أصبحت بارعاً جداً في استغلال وقتي. فالوقت 
المهدر هو وقت ضائع » والفكرة المهمة بشأن الوقت هي أنه عندما يفقد» يكون تعويضه 
مستحیلا 


الفكرة المهمة بشان الوقت هى 
آنه عندما یضیع» یکون تحعويضه 


وقد قرأت مؤخراً أن جون تمبلتون. الرأسمالي الشهيرء لا يذهب إلى أي مكان 
على الإطلاق بدون كتاب في حقيبته. وبهذه الطريقة » إذا حدث ووجد نفسه يقف ف 
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طابور طویل› یکون في استطاعته استغلال هذا الوقت الضائع في القراءة والتعلم والتطور. 
کما قرات أيفاً قي مجلة رولنج ستون أن مادوتا تکره هدر الوقت› وأنها في المعتاد تحمل 
معها كتاباً عندما تذهب إلى ملهى ليلي» حتى تستغل الوقت الذي لا ترقص فيه بطريقة 
مفيدة. وعملائي الذين أقوم بتدريبهم يحرصون على الوقت بنفس الطريقة » وهم يعيشون 
حياة حافلة نتيجة لتفانيهم الشديد في الإدارة الجيدة للوقت. 

وأريد أن أكون واضحاً: أنا لا أقترح على الإطلاق أن من الواجب عليك أن تخطط 
لكل دقيقة من أيامك وأسابيعك وشهورك. ولکنني على العكس أدعوك لأن تكون عفوياً 
وتتصرف بتلقائية ة. کن لعوياً. وحراً. فأنا شخص متحرر حتى النخاع. كل ما في الأمر 
أنني اكتشفت أن الأشخاص الذين يملكون وقتا أطول للاستمتاع هم هؤلاء الذين يعرقون 
كيف يخططون وقتهم» ویستفیدون منه جیدا. وقد شاهدت من واقع خبرتي أن من 
يشعرون بأكبر قدر من الضغوط والتوتر هم هؤلاء الذين يتركون الحياة للصدفةء ولا 
يخصصون الوقت الكافي لوضع جداولهم الزمنية» وتحديد أهدافهم» والتخطيط لحياتهم 
بشكل مدروس. وقد قال المفكر ديفيد كيكك : "القلق هو نتيجة للافتقاد إلى السيطرة 
والتنظيم والإعداد والفعل". فكرة قوية. 


حول الجبال وإنقان 
اللعيار 


كنت في حفل للتوقيع ع على أحد كتبي للقراءء عندما التقيت بأحدهم. كان شخصا 
متشائماً» حتى بعد أن قرأ واحداً من كتبي. ولكن هذا لم يقلقني ؛ فليس من المفترض 
أن يتقبل كل الناس كلماتى على أية حال. كما أننى ليست بى حاجة ملحة لأن أكون 
الصيب على الدرام. إنني بيساطة أعرض على الناس فلسقتي بكل أمانة وصدقء وإذا 
كان هناك من لا يتفق معهاء فلا بأس؛ فحتى القهوة لا يحبها الجميع. واختلاف 
الرأي هو في الحقيقة ما يضفي على الحياة متعتهاء ويجعلها مثيرة للاهتمام. ولکن رغم 
ذلك كان هذا القارئ شخصا رقيقاء وأوضح لي أن کتابي قد أعجبه» ولكن المسألة أنه 
لا يثق بأنه يمكن أن يفيده. حسنا. 

إن الإيمان والثقة يحركان الجبال. وإذا كنت لا تؤمن بأن فكرة ما ستحقق النجاحء 
فليس من المحتمل أنك ستعمل على تجربتها (وإذا لم تجربهاء فكيف ستحصل على 
نتائج؟). إن الفكرة هي أصل العمل» ومعتقداتك تصبح نبوءأات محققة. 


ود فکر ك ت طويلاً ف تعلیقات هتا القارئ بعد حفل توقیع الكتب. ولو كانت قد 


اتیحت لی فر قرصة مقابنته مرة ثانية . لكنت قد استخدمت صورة تسلق الجبال؛ کی 
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أساعده على فم أن في مقدور الإنسان أن يحدث تغييرات دائمة. وسأعرض عليك ما 
أراه حول هذه النقطة . وسأقدم لك ثلاث نقاط على وجه الخصوص» حتى أساعدك على 
فهم الأفكار التي تناولتها حتى الآن في هذا الكتاب» وعلى دمجها في حياتك اليومية› 
وبالتالي يمكنك أن ترى نتائج حقيقية ودائمة : 


حدد كيف يبدو شكل قمة الجبل: أقنرح عليك أن تحدد. كتابة. كيف يبدو النجاح بالنسبة 
لك. دون ما يحتاج في حباتك إلى تفيير حتى تشعر بالنجاح الباهر. ودون أيضاً ما سيحدث 
إذا لم تتحسن وتتقدم. ثم دون أهدافك في كل جوانب حياتك الرئيسية. عبر بالكتابة عن 
الصورة التي تريد أن تكون عليها بعد خمس سنوات من الآن. اكتب قائمة بالقيم والمبادئ 
التي تريد التمسك بها والدفاع عنها. إن الوضوح يسبق النجاح. والإدراك يسبق التحول 
والتفیر. 


ابدأ ي التسلق: هناك قوة هائلة في البدء (أطلق عليها طاقة البدء). فعمل واحد -تقوم به 
الآن- يمكن أن يهيئ كل قواك للاشتراك في المعركة. فهو يولد قوة دافعة. ومع البدء في 


العمل سوف تبدأً في رؤية نتائج إيجابية. وهذا يبدأ دائرة إيجابية من التغذية الاسترجاعية: 
عمل أكثرء نتائج أكثر, وهكذا. وهذا بدوره سوف يعزز تقتك بنفسك. 


لا يمكنك الوصول إلى قهه إفرست 
بقفزة واحدة» ولكن تستطيع بلوغ 
قمة الجبل بان تأخذ خطوات 
مرحلية صغيرة. وخطوة بخطوة 
خذ خطوات صغيرة: لا يمكنك الوصول إلى قمة إفرست بقفزة واحدة. ولكن تستطيع 


بلوغ قمة الجيل بأت تأخذ خطوات مرحلية صفيرة. وخطوة بخطوة تصل إلى هدفك. كل 
خطوة نقريك أكتر من الحلم. والحياة على هذا النحو أيضاً. فخطوات صفيرة تأخذها كل 
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يوم تحعلك تصل إلى العظمة بمرور الوقت. لماذا؟ لأن الأيام تصبح في الحقيقة أسابيع, 
والأسابيع تصبح أشهراء والأشهر تصبح سنين. إنك سوف تصل إلى نهاية حياتك على أية 
حال. فلماذا لا تصل إلى هناك كإنسان فذ ومتمين؟ 


www.ibtesama.com/vb 
منتنديات محلة الإبنسامة‎ 
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ماذا حدث لعباره 
"من دے ٠"‏ 


كنت أتناول القهوة منذ وقت قريب في أحد مقاهي ستاربكس. أخذت المرأة التي كانت 
اك جوري فشجان شهوتيا من فوق الطاولةء ثم قالت للنادل: اهل کن ان أحصل على 


صينية”. لم تقل ذلك بوقاحة في حقيقة الأمرء ولكنها لم تكن مهذبة أيضا . وجعلني ذلك 
أفكر. ما الذي حدث لعبارة ”من فضلك”؟ 


بالنسبة لي» عبارة ”من فضلك” تعني "إنني أحترمك". كما أن عبارة ”شكراً 
لك“ تعني “إنني أقدرك” . إن التحدتث بصوره ة أنيقة هو طريقة فعالة للغاية توضح بها 
لمن حولك أنك تهتم بهم» وتأخذهم بعين الاعتبار. تعجبني هذه المقولة لفرانك بأیرن : 
"الاحترام هو الحب مرتدیا ملابس بسيطة“ . فكم مرة قمت بشراء شيء من أحد المتاجر 
أو طلبت شيا ف أحد امطاعم» ورغيبت بشدة أن يجيبك الطرف الآخر بکلمات أنيقة 
ومهذبة؟ 

إن النجا اح الحقيقي ليس أمرا معقداً. . فهو ببساطة ليس أكثر من اتباع سلسلة من 
الأساسيات. وبشکل تثابت. وکل مأ قعله هؤلاء الذين وصلوا إلى العظمة أنهم قد طبقوا 
هذه الأساسيات -خطوة بخطوة. ویوما بعد يوم وعلی مد ی أشهر وأعوام طويله. 
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فاللسألة ليست صعبة على الإطلاق. وهي لا تتطلب إلا تصرفات بسيطة كل يوم تدل 
على الالتزام تجاه القليل من الأشياء المهمة. ولكن با لمداومة على هذه التصرفات› تظهر 
نتائج مذهلة بمرور الوقت. ولا يفعل الناجحون أكثر من تلك الأشياء التي نعرف بالفعل 
أن من المهم القيام بها جيدا من أجل أن نحيا حياة فذة وغير عادية. وهم يداومون على 
ذلك بانتظام. ومن الأشياء الأساسية التي يفعلونها نوم يكثرون من قول ”من فضلك”. 

إن الأخلاق الطيبة هي وسيلتك لكي تصبح إنسانا متميزأًء سواء كنت أماً أو أباً 
أو بائعاً أو رئيساً تنفيذياً. إنها تظهر للناس أنك توقرهم وتحترمهم. نعم الأخلاق 
الطيبة مسألة بديهية. ولكن كما قال الفيلسوف الفرنسى فولتير: ”البديهيات لا 
يعرفها الجميع”. وإذا كانت كل هذه الأشياء في غاية الوضوح» فكیف لا يطبقها معظم 
الناس؟ 


الأخظاق الطيبة هي وسيلتك لكي 


بون جوفي وفوة التركير 


أخبرني أحد الأشخاص منذ فترة أن جون بون جوڻي هو من المعجبين بکتابي 11٥‏ 
.Monk Who Sod His Ferrari‏ أمر مشوق. إنني كنت دائما من المعجبين بهذا 
الرجل لحماسته وموسيقاه. وقد استمعت هذا الصباحج إلى أغنية له يقول فیها: ”عندما 


يقف العالم في وجهي› أقول له أتمنى لك يوماً جميلا“ . وجعلنى ذلك أفكر في يون 
جوڻي»› وف حياته المهنية الطويلة › وف ف أسباب بقأئه على الساحة بقوة» بعد هده 


السنوات الطويلة. 
إن ترکیز الإنسان على ما يريده يمنحه قوة هائلة. ورغم أن هذا العنى يبدو مدرکا 
بالبديهة »› إلا أن معظمنا معظمنا يغفل عنه . إن الأحلام یمکن أن تتحقق حقو يمکتك أن تصل e‏ 


مكانة ”مرموقة ” في حياتك المهنية. يمكنك أن تجد حبا أعمق مما تخيلته أبداً يمكنك 
أن تجد الحيوية الشديدة والنشاط المذهل› وأن تحقق الرضا والإشباع الدائمين. ولكنك 
یکون کل شىء لكل الناس› ولذلك ينتهى به الحال وهو لا يمثل أي شىء لأي أحد. 
وقد عبر كونفوشيوس عن هذه الفكرة ببلاغة في هذه المقولة : ”من يطارد أرنبين› لا 
يمسك بأي منهما". فكرة مهمة. 

ما ترکز عليه هو ما سینمو ویتطور. وهو ما ستری في حياتك مزیدا منه. فکر في هذا 
امعنى. رکز على إتقان الأمور الماليةء وسترى حياتك الادية تنتعشس. رکز على أن تکون 
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محباً وحتونا وستتحسن علاقاتك بالآخرين. ركز على حالتك الجسدية عن طريق 
ممارسة الرياضة والسير على نظام غذائي ممتاز» وستقحسن صحتك. ركز. ركز. ركز. 
هذا هو ما يفعله الصفوة. التركيز التام على مهامهم الأساسية» وعلى أهم أولوياتهم. 
والالتزام الكامل بتوجيه كامل مجهوداتهم صوب هدقف واحد» بدلا من تشتیت هذه 
المجهودات. كنت قبل عدة أشهر قد تناولت العشاء مع أحد عملائي؛ وهو بلیوتیر. 
سألته ما الشيء الوحيد الذي فعله ويعتبره وراء تكوين هذه الثروةء فأجاب قائلاً على 
الفور: ”جعلت هذا الهدف نقطة مرجعيتي الوحيدة". 


من یحاول فعل کل يي 
ا يحفمی أي دي ء. 


نعود الآن إلى جون بون جوفي. فما أعرفه هو أنه لا یزال موجوداً على الساحة»› 
ولا يزال يؤدي عملا رائعا؛ لأنه كانت لديه فكرة واضحة عن الصورة التي يريدها 
لموسيقاه› وعن الصورة التي يمكن أن يجعلها عليهاء > ثم ظل مركزاً على تلك المهمة. 
وقد سمعت أنه قد واجه بعض الأوقات العصيبة (وكلنا هذا الرجل). ولکنه لم يستسلم 
ولم يتقمص دور الضحية. لقد بقي صامدا قوياًء ولم يحد عن طريقه. کما ظل مخلصاً 
لجمهوره وذاته › وصادقاً معهما. 


ضع فائمة ب ٠١١"‏ سيء يجب 
أن تفعلها قبل موتك" 


هذه فكرة قوية. وقد واتتني من مقالة قرأتها عن تيد ليونسس» نائب رئيس شركة 
ا1. فقبل عدة سنوات» كان على متن طائرة بدت على وشك التحطم. لم يحدث 
ذلك لحسن الحظ غير أن اقترابه من الموت قد غير طريقته قي النظر إلى الحياق 
وفي عيشها. فبمجرد أن غادر الطائرةء قرر أن يحيا بإحساس أكبر بالشغف والغاية 
والإلحاحية. ولذلك أخرج ورقة بيضاء» وكتب فيها بسرعة قائمة تضم ٠١١‏ شيء يجب 
أن يفعلها قبل موته. واقتداء به» فعلت نفس الشيء. وقد صنع ذلك المعجزات. 

إن انبهاري بقوة وفعالية وضع الأهداف كتابة لا ينتهي أبداً. اسأل فقط أي 
شخص يداوم على فعل ذلك بصفة منتظمة . وقد استطاع ليونسس › الذي تضمنت قائمته 
كل شيء بداية من تأسيس أسرة إلى امتلاك امتياز لشركة ملابس رياضية» أن يحقق 
ثلشي ما قام بتدوينه من أهداف. إن الوضوح يسبق النجاح بكل تأكيد. كما أن الإدراك 
الجيد لأهم الأولويات يؤدي إلى قرارات وخيارات أكثر حكمة. 


أما هني . فأنا لا زلت في سعي حثيث من أجل تحقيق أحلامي. ولكنني قد حققت 
الكثير من الأهداف التي تتضمنها قائمتى . ومن بينها تأسيس مؤسسة خيرية لساعدة 
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الأطفال العوزين» ومشاهدة لحظة الغروب في جزيرة سانتورينى اليونانية الصغيرةء 
واصطحاب أولادي لمشاهدة تمثال شهير لايكل أنجلو. على أنني لا زلت في بداية 
الطريق. وعليك أن تبدا أنت أيضاً. 


أخرج ورقة بيضاء وكتب فيها بسرعة 
قائمة تضم ٠١١‏ شيء كان ملتزما 
لأقصى درجة أن يفعلها قبل موته. 
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اقص وفنا تا مع أطفالك 


في نهاية حياتناء قليلون منا هم من يندمون على أنهم لم يجمعوا ثروة أضخم. فهذا لا 
يحدث. إن ما نندم عليه حقا في آخر حياتنا هو تلك الأماكن التي نزرهاء والصداقات 
التي لم ترعهاء والمخاطرات التي لم نقدم عليهاء والأشياء التي لم نقم بها مع أحبائنا. 
وهذا يأخذني إلى النقطة التي أرغب ف التأكيد عليها جيدا: : اقض وقتا مع أطغالك. 


إنني أحب عملي حباً شدیداً. فهناك بالطبع سفرياتي الكثيرة بالطائرة (وأنا لا 
زلت اشعر کما لو كنت طفلاً عند انطلاقة الطائرة). وهناك الكثير من الأحداث المهمة 
ف أماكن جميلة. والكثير من المحادثات الشيقة مع أشخاص ممتعين من كل الفئات. 
والكثير من الفرص الرائعة لتوصيل رسالتي إلى من يحتاجون إليها. ولكن لا شيء -وأنا 
أعني لا شيء على الإطلاق- أهم بالنسبة لي من أن أكون أا صائحا. لقد عملت مع 
الكثير من الرؤساء التنفيذيين الذين وصلوا إلى القمة » واكتشفت أنهم في غضون ذلك قد 
فقدوا أهم شيء في الحياة. 

إن من طبع الإنسان أن يستخف بمن يخصونه بأسمي قدر من الحب. وأنا لا 
أقول إن هذا شيء جيد٬‏ وإنماٍ أقصد أن تلك هي طبيعتنا. وذحن بحاجة لأن نقاوم هذه 
الطبيعةء وأن نكتسب إحساسا ثرياً بالعرفان تجاه أسرنا. لا تكن واحدا من هؤلاء الذين 
يتعين عليهم تجربة الإحساس بالخسارة (عن طريق الطلاق أو الت) قبل أن يفيقوا 
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ويدركوا قيمة ما لديهم من نعم. لقد شاهدت ذلك يحدث مامي . وهو یحدٿث طوال 
الوقت. ومع كل الناس» في كل أنحاء العالم. 

ولو لم يبق لك ف الحياة إلا 0 دقيقة فقط»› لأسرعت إل هاتفكڭ› لتخبر أقرب 
الناس إلى قلبك بمقدا ر حبك لهم. ثم لأسرعت إلى بيتك حاملاً قلبك في يدك وحدثتهم 
بكل صدق عما تشعر به من حب تجاههم. فكر فقط في مأساة الحادي عشر من سبتمبر. 
إننى لا زلت أذكر تلك المكالمات الهاتفية التي أجراها الأشخاص الذين كانوا محتجزين 
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لو لم يبق لك في الحياة إلا ٠‏ | دقيقة 
الناس إلى قلبك بمقدار حبك لهم. 


أعرف قدر انشغالك. وأن لديك الكثير من المهام التي تريد فعلها. ومن الأماكن 

التي تريد الذهاب إليهاء والأشخاص الذين تريد مقابلتهم. ولكن خذ دقيقة من وقتك» 

هنا والآن» لتجري مكالة هاتفية. أخبر أولادك بمقدار حبك لهم واهتمامك بهم. أخبر 

زوجتك رأ و أخبري زوجك)› أو والدتك أو والدك أو شقيقك› أو شقيقتك ٠‏ أو أعرز 
أصدقائك› > بمشاعرك تجاههم. ولن تندم على ذلك أبدا. ثق بي . 


املا حياتك بهجة 


» +» 


ما الفائدة في القيام بعمل لا تستمتع بأدائه؟ إن الحياة أقصر من أن تجعلها تعيسة طوال 
الوقت. ألا توافقنى في ذلك؟ وأفضل المؤسسات هى التى تجعل التواجد بها تجربة 
ممتعة. من المؤكد أنها تتطلب الأداء الرائع» والابتكار الدائې والتنفيذ المتميز الذي 
يكفل تحقيق النتائج امرجوة. ولكنها أيضا تشجع على الاستمتاع بالعمل. إن السعادة - 
والضحك- في العمل يعززان التعاون والإبداع والالتزام. والشركة التي تشيع فيها البهجة 
تظل متماسكة. كما أن إشاعة جو من البهجة في المكان أمر مفيد للمحصلة النهائية ؛ لأن 
الناس يحبون القيام بأعمال مح من يحبون عملهم. 


الحياة أقصر من أن تجعلها تعحيسة. 


ولنتحدث الآن عن حياتك الشخصية. هل تحظى فيها بأي استمتاع؟ عندما كنت 
في العشرينات والثلاثينات من عمري » كنت شخصا جادا. السيد ”جاد". وكان الاعتقاد 
الوجه لي هو “الغاية من الحياة أن تجعل لحياتك غاية". أردت أن أغير العالم. عملت 
بجد واجتهادء ولم أمرح أو أستمتع إلا في أضيق الحدود. ومؤخرا فقط اكتشفت قيمة 
الاستمتاع برحلة الحياة. وأنا الان شخص مختلف. لا زال بصري متعلقا بقمة الجبل. 
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Y6‏ روبین شارما 


ولكنني أصبحت أكثر انتباهاً وحرصاً على الاستمتاع بالتسلق. كما أنني ألهو وأمرح مع 
أطفالي باستمرار. وأمارس التزلج على الجليد مع أصدقائي. وأضيف يوما إلى كل رحلة 
من رحلات العمل وأخصصه لزيارة معرض للفنون› كما قعلت قبل عدة ة أسابيع عندما 
کنت في لندن. وهذا لأن قضاء وقت رائع يجعل الحياة أفضل بكثيرء وأمتع بكثير. 


۹ 
قدر التصميم الرائع 


كنت في مطار فرانكفورت بينما أكتب هذا الفصل. ومن يتواجد في ألانيا لا تغوته 
ملاحظة أن التصميم مهم هنا. فآلات مناشف اليد في الحمامات بديعة التصميم وتعمل 
بلا أخطاء. وماكينات القهوة في الردهات تقرأ أفكاري. وعربات حمل الأمتعة لا تؤدي 
وظيفتها بفعالية فحسب» ولكنها جميلة أيضا. لقد عرف الألان السر: التصميم شيء 
f‏ 

لقد جعلت شركة فورد من نفسها شركة تصميمات تبيع السيارات. إنني معجب 
بهذه الشركة. ففي هذا العالم الذي أصبح فيه أمام المستهلكين خيارات أكثر من 
أي وقت مضى» فإن فخامة التصميم تعد إحدى أفضل الطرق التي يمكنك بها أنت 
ومنتجاتك ومؤسستك أن تطل برأسك فوق الزحام وتجذب الانتباه. انظر إلى أجهزة 
التى تنتجها شركة آبل؛ فهى واحدة من أكثر الأجهزة التي ستراها عينك 
جاذبية (ولا أتخيل أنني يمكن أن أسافر بدون أن أحمل معي جهاز ۵٥۲ن.‏ بالطبع 
شيء مذهل أن تحمل ٠٠,٠٠١‏ أغنية في جيبك الخلفي. ولكن التصميم هو ما جعلنا 
نغرم بهذه الأجهزة. وانظر أيضا إلى أجهزة 1800۸ التي تنتجها آبل. بل انظر إلى أي 
شىء تقريبا تنتجه هذه الشركة الخلاقة والجريئة » وسترى صورة التميز والفخامة فيما 


۲.٦‏ روبین شارما 


اېبحٿ في موقع جوجل ء60081 عن فيليب ستارك› عبقري التصميم. انظر 
لا فعله مح شريكه إيان شراجر لابتكار ذلك الشكل الجديد من الفنادق الذي يعرف 
باسم 10٤٤1‏ ueوزااها‏ منذ أكثر من عقد مضى» ولجعل الناس يذهلون عندما يدخلون 
فنادقهم. (فندق سانت مارتji‏ ډںٺj Martin's Lane‏ 5 في لندن» وفندق ذي هدسن 
he B09‏ في نيويورك لا يزالان اثنين من الأماكن امفغضلة عندي للنوم). ذلك هو 
ما يفعله التصميم الجيد. أو قم بشراء ماكينة القهوة ماركة بودم فرنش بريس "8041 
.French Press‏ فهي تصنع قهوة ممتازة. كما تبدو رائعة في مطبخي . وقد شجعني 
تصميمها الرائع على أن أخبر كل من أعرفهم عنها. إن فخامة التصميم تخلق مروجين 
للمنتجات. وقد اأشار روجر مارتن» عميد كلية روتمان للإدارة بتورنتو: ”ما يحتاجه 
رجال الأعمال ليس أن يفهموا المصممين بشكل أفضل. ولكن أن يصبحوا هم أنفسهم 


مص ممبر 


"ما يحتاجه رجال الأعمال ليس أن 
يفهموا الملصممين بشكل أفضلء» ولكن 


Ho 


أن يصبحوا هم أنفسهم ین . 


إليك فكرة مهمة ستفيدك كثيراً: يحتاج البشر إلى الغموض ليكونوا سعداء في 
حياتهم. فإذا كانت الحياة في منتهى الوضوح› فلا نشعر بأي بهجة. والتصميم الفخم 
يضيف إلى هذا الغموض. فهو يجعل الحياة ممتعة ومشوقة. ويجعل كلا منا على صلة 
بالفنان الكامن بداخله. ويغاجئنا. وعلى كل حال» أليست مفاجأة الناس أحد الأهداف 
الرئيسية من أجل البقاء والاستمرار في العمل وعيش حياة فذة استثنائية؟ 


إذا لم يسخر منك الناس ومن أفكارك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع» فأنت إذن 
ممن يخشون المخاطرة. 
وقد سئمت من رؤية شركات مملة» وأشخاص مملين» يخشون السير في سبل 
جديدة وغير مطروقة. إن معظم الأشياء التي تملؤنا بالخوف لا تحدث أبداأً فلماذا 
تسمح لها إذن بأن تجعلك قزما على الدوام؟ 
إن العظماء يواجهون مخاوفهم» ويخاطرون بحياتهم. والشركات العظيمة تقضي 
وقتا أقل بكثير في تحديد مكانتها بين المنافسين مما تقضيه في ابتكار طرق جديدة لإضافة 
قيمة مذهلة لعملائها. لاذا؟ لأن العالم ليس بحاجة إلى بدلاء أفقضل. ونحن لا نحتاج 
إلى مزيد من النسخ المكررة. العالم يحتاج إلى مزيد من البشر والمؤسسات التي تجعلنا في 
حالة من الاندهاش والتعجب. فهذا هو ما يهز عالمنا. العالم يحتاج إلى مزيد من الأفكار 
الجبارة التي لم تخطر ببال أحد من قبل» وهذا من أجل إثراء تجربة عملائناء وتحسين 
مجتمعاتنا وتطويرها. العالم بحاجة لزيد من أصحاب الرؤى والحالمين والثوريين. 


يعجبني ما قاله توم شابيل ٠‏ مؤْسس شركة تومس أف مين “النجاح يعني ألا تسمح 
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YA‏ روبین شارما 
أبداً بأن تكون المنافسة هي ما تحدد هويتك. ویدلا من ذلك يتعين عليك أنت أن تحدد 
هويتك بناءٌ على وجهة تظر تتيناها وتؤمن بها بعمق”. فكرة جميلة 

أخبرني أحد العملاء مؤخرا أته اعتبرها جرأة مني ومن قريقي أن تضع صورة لي 
على موقعنا الجديد على الإتترنت» مغمص العينين› وممسكا يحمامة. سألني : ”کیف 
سيكون رأي كل عملائك من الشركات؛ مثل مايكروسوفت وآي بي إم ونايك وقيدکس› 
تي هذا؟”. فأجبته : "هذه الشركات تحترم الايتكار والتجديد والإيداع. ولذلك أعتقد 
أنهم سوف يستحسنون هده الخطوة الجريئة”. كما قد أخيرتي مصمم الوسائط المتعددة 
التي أستخدمها ف عروضي التقديمية أتني أجازف بالألوان التي أختارهاء على أساس 
أنها ليست ”ألواناً قياسية ”. فرددت عليه مازحاً: "شكراً على مجاملتك". إن مجال 
الأعمال بحاجة لزيد من الجرأة والجسارة. ولمزيد من الأشخاص الذين لديهم استعداد 
للمخاطرة والمجازفة. لمزيد من الأشخاص الذين يشبهون ريتشارد برانسون بتقاتيه من 
أجل إرسال السائحين إلى الفضاء مع شركته فيرجن جالاكتك. إتني أحب أمثال هؤلاء؛ 
قهم يعطونني الإلهام. 


إن مجال الأعمال بحاجة لزيد من 
الجرأة والجسارة. ولزيد من 
الأشخاص الذين لديهم استعداد 
للمخاطرة والمجازفة 


لقد سخر العالم من كل المبدعين والمبتكرين في بادئ الأمر. فهذه سنة الحياة. 
سخروا من كولومبس عندما قال إن الأرض كروية. وسخروا من الأخوين رايت عندما 
أعلنا أن الإنسان بمقدوره الطيران. وسخروا من العاملين في شركة ار آي إم عندما 
طرحوا أجهزة البلاكبيري ۷٣8#۲)ءه81.‏ وسخروا! من مؤسس شركة إيفيان الذي آمن 
بأن الناس يمكن أن يشتروا الماء بالمال. فمن الذي يضحك الآن؟ إن الكون في اعتقادي 
يؤازر الشجعان. 


دليل العظمة ۳ 


يدفع القاس مقايلا للتجديد والايتكار رفكرة ميعة. فيلى ترب في أن تمي 
صاحب الصدارة قي مجال عملك؟ كن مختلقا. إجعل القاس يسخروا منك ومن أقكارك. 
اجعلهم يقولوا إتك شخص مجتون. اڃعلهم يقحکوا قيما بيتهم وبين أتفسهم عند 
رۇیتل. وکن صBsl‏ مع تقسك» ومخلصا لرؤيتك.. واحلم أحلاماً ضخمة. لأ تكن عادياء 
لان هذا قي اعتقادي هو السيب الرئيسى للقشل. 


www.ibtesama.com/vb 
منتنديات محلة الإبنسامة‎ 


کن مل جارت 


على مدار هذا الكتاب» قمت بتشجيعك على أن ”تقود من غير منصب رسمي”. وتشارك 
بكل طاقتك» وتحدث فارقاً ملحوظاً. وهناك رجل جسد تلك الفلسفة التى أدعو إليها. 
کان اسمه جارث تایلور. وهو قد مات مؤخراًء وأرغب هنا في تقديره وتبجیله. 

ولد د. جارث ألفريد تايلور في مدينة مونتيجو باي بجامیکاء عام .۱۹٤٤‏ وكان 
ملهّماً كجراح للعين وكرب أسرة و -قبل كل شيء- کإنسان خير. کان من بين أقواله 
الأثيرة: “لقد جئت إلى هذا العالم خالي الوفاض» وسأغادره وليس معي إلا ضميري”. 
واعتقادي أنه قد فعل ذلك. 


وقد استرعى د. تايلور انتباهي أول مرة عن طريق أخي سانجاي» وهو ملهم هو 
الآخر كجراح للعين. كان جارث زميلا لسانجاي» ومن المعجبين بكتبي › ولذلك كتبت 
إهداءٌ على بعض كتبي وأرسلتها له في صباح أحد الأيام» وعرفت بعد ذلك أن هذا قد 
اسعده جداً. 

وما جعل أثر هذا الرجل عميقاً جداً هو أنه لم يمارس مهنة الطب فحسب» بل 
إنه قد عاشها بكل كيانه. فعلى مدار أكثر من عشرين عاماء سافر إلى الدول النامية 
في كل أنحاء العام ليساعد في إنقاذ بصر المرضى. وبكلماته هو: “لقد وجدت ضالتي 
النشودة منذ ۲۳ عاما... في مساعدة الناس على تجنب الإصابة بالعمى. ولا يستعيد 


91. 


دليل العظمة ۱ 


المريض بصره قحسب›» بل انه یستعید تقدیره لذاته كذلك”. لأنه اهتم بالناس -وکانت 
لديه الشجاعة للعمل- أنقذ حياة الاف من الناس. وقد شهد أخي سانجاي جنازة د. 
تایلور› والتي حضرها جمع کبیر من النأاس. 


"جئت إلى هذا العالم خالى الوفاض. 
وساغادره ولیس معي إلا صميري". 


وأنت الآن على مشارف نهاية هذا الكتاب» وقارب الوقت الذي قضيناه معا 
على الانتهاء. أدعوك إلى أن تفكر في الحقائق التى قدمتها لك بكل صدق وإخلاص. 
تأمل فيما ترغب أن تدافع عنه» وفي الأثر الذي تريد أن تتركه وراءك. ثم تأمل بعد 
ذلك کلمات د. جارث تایلور: ”حتى ألفظ أنفاسي الأخيرة. سأظل أقوم بهذا العمل 
لاعتقادي أنه قد قدر لي هذا الدور. ولن أفعل ذلك من أجل الالء ولا من أجل الشهرة 
ولکن لکي أجعل حياة البشر حياة أفضل". 


ت 


أجلس هنا قي مكتبي بينما أكتب هذا الفصل. وأتناول القهوة» وأقكر. لست مستغرقاً 
في أحلام اليقظة. ولا مضيعاً الوقت. ولست قلقا. فقط أفكو. وتلك واحدة من أفضل 
عاداتي. وأنا أفكر الآن في أهمية امتلاك المرء لإحساس بمهمته في الحياةء ثم الإخلاص 
لهذه المهمة. ولكن هذا ليس سهلا. 

وقد اكتشقت أنه كلما كانت أحلامى أكثر ضخامة › زادت العقبات التى أواجهها. 
ومهمتى في الحياة واضحة ومباشرة: أرغب في مساعدة الناس على أن يصبحوا أشخاماً 
رائعين. ومساعدة الؤسسات على الوصول إلى مستوى التميز. إن لدي شغفاً بتحقيق 
هذا الحلم» وبأداء واجبي لجعل هذا العالم مكاناً أفضل. وليس هذا مجرد عمل أؤديهء 
ولكنه رسالتي في الحياة. ولكنني كلما وصلت إلى مستوى أعلى» تعرضت لمحن أكثر. 
فهل يبدو هذا مألوفاً بالنسبة لك؟ 

غير أن التحديات شيء مفيد. فهي وسيلتنا للنمو والتطور. نحن نصبح أكثر حياة 
ووعيا عندما تحيط بنا المخاطر. وقد عبر بابا والندا -البهلوان الرائع في المشي على 
الحبل- عن هذه الفكرة جيدا بقوله : "اللحظات التى أقضيها فوق الحبل هى التى 
أعيش فيها الحياة كما ينبغى. أما ما عدا ذلك فهو مجرد انتظار”. وأكثرنا حكمة 
-القادة الحقيقيون- يبتسمون في مواجهة الشدائد والمحن. فهم يدركون أن الحياة 
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دليل العظمة ۳ 


تختبر أصحاب الأحلام الكبيرة» والأرواح الثورية. والأمر يشبه تقريباً عملية الانتخاب 
الطبيعي ؛ حيث البقاء للأقوى (والأفضل). ويعجبني حقا ما قاله جيف بیزس» مؤسس 
موقع أمازون دوت كوم ۸۳20۸.٥0۳‏ ذات مرة: ”كنت أعرف أنه إذا فشلت فلن 
أندم على ذلك ولكنني كنت أعرف أن الشيء الوحيد الذي قد أندم عليه هو عدم 
المحاولة”. 

ولهذا سوف أواجه أي عقبة أصادفها حتی أتغلب عليها. وسوف أبقي عيني 
مركزتين على حلمي. وسأظل مخلصاً لرسالتي» ومصراً على أداء مهمتي. لأن هذا العالم 
ملك لأصحاب الأحلام: أنت وأنا. وسواء نجحنا أو أخفقنا في النهاية» فسنكون قد 
حققنا قارقا وأحدثنا تغيیرا. وهذا وحده يكقيني . 


الحياة سحفير أصحاب الأحلام الكبيرة 
والأرواح القورية. 


۹۸ 


کن رانعا د ٿي رعاينك لذاناك 


القيادة تبدأً من داخلك. وقیادة الشركة تبدأ بقيادتك لذاتك. ولا يمكن أن تكون عظيما 

فى العمل إلا عندما تشعر بالعظمة الشخصية. ولا يمكن أن تجعل الآخرين يشعرون 
تجاه أنقسهم بمشاعر طيبة » إلا عندما تشعر أنت تجاه ذاتك بمشاعر طيبة. ولا يمكن 
أن تصيبح مصدرا للطاقة الإيجابية إذا لم تكن لديك أي طاقة. إن الباب المؤدي للنجاح 
يفتح إلى الخارج. لا إلى الداخل. 


قيادة الشركة تبدأ بقيادتك لذاتاك. 
ولا يمكن أن تكون عظيما ق العمل إلا 
عندما تشعر بالعظمة الشخصية. 


وأتت على متن الطائرة في رحلتك القادمة ٠‏ استمع إلى المضيغة وهي تقول: ”ضع 
قناع الأكسجين على فمك قبل أن تحاول مساعدة أي شخص آاخر” وا لمنطق واضح . إذا 
عجزت انت عن التنغفس مستكون عديم الفائدة نر حولك. وهذا تشبيه لطيف ينطبق 


٤ 


دليل العظمة 1٥‏ 


على القيادة الشخصية. فخصص الوقت الكافي للاعتناء بنقسك. اعمل على أن تصبح في 
حالة رائعة. اقرأً کتباً مغيدة في مجال الأعمال» واقرأً أيضاً السير الذاتية الملهمة. خطط 
واعمل على تنمية مهاراتك. واستعن بمدرب. واقض وقتاً راثعاً مع أحبائك. وتواصل مع 
الطبيعة. استمتع بالحياة فيما تسعى لتحقيق النجاح 

ومن خلال الاعتناء بنفسك» ستكون قادرا على منح المزيد للآخرين. ومن خلال 
حرصك على أن تصبح في أفضل حالاتك» سوف تصبح فعاليتك في القيادة مضمونة. 
ومن خلال تخصيص الوقت الكافي للاستمتاع بالحياةء ستصبح رفقتك أكثر إمتاعا 


۹۹ 
خمن من الذي يلهمني: 


في إحدى حفلات التوقيع على الكتب للقراء منذ بضعة أيام» وقف أحد الأشخاص 
وسألني : ”روبين» ما الذي يجعلك قادرا على الواصلة؟ ما مصدر طاقتك؟ ومن الذي 
يلهمك؟”. وضحك الجميع من إجابتي. قلت له: ”أنت” 


أعدك بأننى سأواصل الكتابة 
والتحدث, إذا واصلت أنت القراءة. 


إن كل ما أفعله إتما أفعله بسبب حبي لك؛ سواء كنت أحد قراء كتبي» أو 
عمیلاً أحظى بفرصة التعامل معه. ومعرفة كيف أن أفكاري قد ساعدتك على الوصول 
إلى النجا اح على المستوى الشخصي أو في العمل شيء يحرك مشاعري بعمق» كما حدث 
مع تلك السيدة التي أخبرتني في إحدى حفلات توقیع الكتب كيف أنها قد قرأت 
كتابي ”الراهب الذي باع سيارته الئفيرlري” The Monk Who Sold His Ferrari‏ 
لزوجها بينما كان على فراش موته يصارع مرض السرطان» وذلك حتى تشعره بالسعادة 
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دليل الحعظمة 1Y‏ 


في لحظاته الأخيرة. أو رجل الأعمال الذي قرأ كتابى Leadership Wîsder for‏ 
Monk Who Sold His Ferrari‏ theء‏ وساعدە ذلك لیس علی زیادة آرباحه قحسب.» 
وإنما علې أن یعید صیاغه ثقافه شرکته پحيث تحترم الإنسان. آو الفتاة ذات التمانية 
عشر عام التي أخبرتني كيف أن تابي aa Who Will Cy When You Die?‏ 
ألهمها وشجعها بشدة على أن تبدأ مشروعها الخاص» وأتها الآن تحقق أحلامها. 
أشعر بأنني من المحظوظين بشدة. لاذا؟ لأتني أقضي حياقي ق خدمة الآخرين. 


فشكراً لك عزيزي القارئ. إن قدر ما أشعر به تحوك من امتتان أكير معا قتخيله بكثير. 
وأعدك بأننی سأواصل الكتابة والتحدث › إذ واصلت أت القراءة. 


۱٠۰ 


كيف نجيا إلى الأبد 


أن تحیا ف عقول وقلوب الأجيال التي ستليك يعني أن تخدع الموت. وأن تحدث فارقاً 


هائلاً من خلال الطريقة يقة التي تقود بها وت تتواجد بها يعني أن تجد الخلود. وأن يكون 
لك أثر باق على حياة الناس -بأن تكون بطلا عظيماً في العمل أو أباً عظيماً في البيت 
أو قائدا عظيما في مجتمعك- يعني أن تحيا إلى الأبد. 


أن تحيا يي عقول وقلوب 
الأجيال التي ستليك يعني أن 
نحدع الموت. 
إحدى الكلمات الأثيرة عندي هذه الأيام كلمة "الأثر" . ونقفس الشيء ء بالنسية لكلمة 
اورت إن العظمة تأتي بأن تيدأ شين لا ينتهي بنهايتك. توقف إذن عن القلق على 


الذي ستحتفي به اليوم. بالخوف الذي ستهزمه اليوم. بالعروف الذي ستصنعه اليوم. 


YA 


دليل العظمة ۹ 
ا 


بالداء الاجتماعي الذي ستداويه اليوم. بالخطأً الذي ستصححه اليوم. كم أحب هذه 
الكلمات التي قالها ديزموند توتو: ”ليس هناك موقف لا يمكن تغييره. وليس هناك 
شخص عاجز. وليست هناك ظروف لا يمكن عكسهاء من خلال البشر» ومن خلال 
قدرتهم على الحب العميق”. 

وكما ورد على لسان الشخصية التي لعبها ميل جبسون في فيلم "القلب الشجاع” 
Braveher‏ روو من الأفلام الأثيرة عندي على الإطلاق) : ”نحن جمیعا سنموت»› 
ولكن قليلين منا فقط هم من يعيشون بحق”. كلمات رائعة. 


کے 
کے 


طالب بجفك فى العظمة 


» « +8 
نلوم أو نطالب : ذلك هو القرار الذي يتعين على كل منا اتخاذه كل يوم. نلوم كل ما 
لا يأتي بنتائجه المرجوةء أو نطالب بالهبة التي تكمن في كل موقف سلبي في ظاهره. 
إن العالم بحاجة لزيد من الأبطال. والأبطال يقضون أيامهم في البحث عن الأفضل. 
وهم يرون أفضل ما في الشدائد والمحن. وأفضل ما في الآخرين. وينقبون عن أفضل ما 


ف أنفسهم. إنهم يطالبون بحقهم في العظمة. وفي غضون ذلك يعيشون أفضل حياة 


لا يفوت الأوان أيدا 
لكي تكون الشخص الذي طالا 
حلمت أن تکونه. 


إن الحياة الرائعة وامتألقة ليست شيئاً متاحاً فقط للقلة الختارة من الأثرياء 
وأصحاب النغودذ وذوي الأصول الملكية. فالعظمة مقدورة لی ولك. لقد وجدنا لکی نحيا 


YY. 


دليل العظمة ۱ 


حياة رائعة. وهذا مسجل في جيناتنا الوراثية. ولكننا بحاجة لأن نؤدي دورنا لإحداث 
کل هذا. قرارا قرارا. وخطوة خطوة. فا مكاسب الصغيرة تعطي نتائ ضخمة في النهاية. 
إن الحياة تريد لنا النجاح والفوز. كل ما نحتاجه هو أن نؤدي دورنا. 

طالب بحقك في العظمة إذن. اغرس وتداٍ ف الأرض لتميز مكانك تحت الشمس. 
توقف عن أن تكون سجيتاً لاضيك» لتصبح بدلا من ذلك صانعاً لستقبلك. وتذكر أنه لا 
يفوت الأوان أبداً لكي تكون الشخص الذي طلا حلمت أن تكونه. 


١ معرو‎ kk 
ama.c 


مصادر العظمة الشخصية 


تقدم شر کة Sharma Leadership Interna i0٣41‏ مجموعة كاملة من أدوات التعلم 
وخدمات التدريب» لساعدتك على إدراك أقصى طاقاتك وإمكاناتك. وعيش حياة فذة 
ورائعة. إن مهمتنا هي وصولك إلى مستوى التميزء ف حياتك العملية والشخصية على 
حد سواء. 


برجاء ملاحظة أن هذه الوارد متوفرة باللغة الإنجليزية فقط. 
rOhinsharma,com‏ 


في هذا الموقع الشهير» سوف تجد مدونة روبين› وملفات كلهم مجانية لكي تبقى في 
أفضل حالاتك وتظل في حالة تشجيع دائمة» کما ستجد تقریر روبین شارما 1ه 11e‏ 
Sharma Repo‏ (نشرة إخبارية إلكترونية مجانية)» واقتباسات يومية ملهمة» وبرامج 
تعلم سمعية متاحة للتحميل الفوري» ودورات دراسية إلكترونية 011868©ع بالطلب , 
وكذلك أقراص 0۷2 وتى شيرتات ملهمة» وكذلك كتب شارما الأخرى. وهناك أيضا 
منتدى عالمي للنقاش على هذا الموقع » حيث يمكنك تبادل الأفكار مع آخرين ممن يكرسون 
حياتهم للوصول للعظمة › بالإضافة إلى قائمة كاملة بأحداث روبين المرتقبة. 


€ Drenonmvconcrr 


تخيل أنك تتدرب بشكل شخصي على يد روبين -كل ٠١‏ يوماً- بطريقة شديدة 
الفعالية» تجعلك تظل في امسار الصحيح» وفي حالة من التشجيع والإلهام والتركيز على 
أهم الأشياء التي توصك إلى أن تحيا حياة عظيمة. ويعتبر برنامج "ا مدرب الشهري"“ 
rhe Monthly Coach®‏ إحدی خدماتنا الأکثر مبیعاً. في کل شهر» سوف تتلقى فكرة 
مسموعة من روبين شارما على شبكة الانترنت. يمكنك بعد ذلك الاستماع إلى جلسة 
التدريب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على جهاز 1۲04ء أو يمكنك نسخها 
على قرص مضغوط وتجربة التعلم أثناء قيادتك لسيارتك. وقد تضمنت الجلسات 
السابقة ما يل : The Energy Explosion , How to Craft a World-Class Life‏ 
The 6 Simple Steps to Work-Life Balance g The Cure for Fear‏ 
۾ .Manage Your Time, Master Your Life‏ إن هذا االبر 3 هو برنامج تدریب جدید 
تماماً وشدید الفعالیة › فی مقابل ٠۹,۹٩‏ دولارا فقط شهریاً. للاشترا ك قم الآن بزيارة موقع 
.robinsharma.com‏ 


PD menwakeNIne ِ 
BEST SELF WEEKEND 


مرة كل عام» بحضر المشاركون من كل مكان في العالم واحدة من أهم وأقوى ورش العمل 
على الإطلاق عن التطور الشخصي. وبرنامج The Awakening Best Self Weekend™‏ 
)A85(‏ ھو تجربة تحويلية » سوف تساعدك على التغلب على مخاوفك» وعلى إعادة 
صلتك بقدراتك وطاقاتك القصوى» واكتساب رؤية واضحة لا تريده في الحياة» واكتشاف 
نظام لتغيير حياتك سوف يساعدك على أن تصبح في أمثل حالاتك. وهو برنامج ناجح 
وفعال (كما أنك ستجده واحدة من أكثر تجارب التعلم التي ستصادفها إمتاعا). ولعرفة 
مزيك من التفاصيل عن هذا البرنامج والتسجيل في ورشة العمل التالية الخاصة بهء قم الآن 
بزيارة موقع insharma.conطro.‏ ویقدم هذا البرنامح مصادر وکتیبات تدریب جذابة 
وثرية في محتواها موظفيك. 


تحميل مجاني لواد مسموعة لقراء كتاب "دليل العظمة" 


يقدم لك روبين هذه الهدية. لساعدتك على الوصول إلى العظمة بسرعة» يمكنك 


الآن لاتا إلى برنامج ”القيادة |lغiذة” Extraordinary Leadership‏ مجانا؛ وهو 
أحد أشهر البرامج السمعية لروبین (بقیمهۀ ۲٤,۹١‏ دولار أمريکي). وف هذا العرض 


التقديمي العملي والقوي والمثير للأفكار» ستتعلم أفكاراً فريدة سوف تجعلك تصل 

لستوى التميز» سواء في حياتك المهنية أو ف حياتك العادية. ببساطة زر موقع 

«robinsharma.com‏ وبتحمیل نسختك المجانية. وهناك شيء واحد فقط نطلبه 

منك؛ وهو أن تطلع أشخاماً آخرین على هذا البرنامج» وبالتالي نستطيع سویاً أن 
ثر بشكل إيجابى على حياة الكثيرين. 


مصادر العظمة للمؤسسات 


”في هذا العصر الذي يتميز بالتغير المستمر والمنافسة العالمية والغموض الشديد. فإن 
المؤسسات التى ستتصدر مجالها ستكون تلك التى تنمى وتطور قدرات القيادة لدى كل 
موظف قيها أسرع من منافسيها". روبين شارما 


Grow The Leader™‏ هو برنامج تدریب جدید تماماً وفعال 

بشكل مذهل» يساعد الموظفين على امتلاك روح القيادة بدون منصب 

رسمي» ويساعد المؤسسات على الوصول إلى التميز. وتستخدم الكثير 

من الشركات العالمية الشهيرة هذا البرتامج لتطوير ثقافات القيادةى 

والوصول بأطقم عملها إلى أقصى مستوى من الأداء» وإطلاق الطاقات الإبداعية» وخلق فرق 

عمل فذة تحقق النجاح والفوز في أسواقها. 

واعتماداً على أفضل ثمانى ممارسات للقادة llتمjıjı The 8 Best Practices of Word‏ 

: موظفيك على‎ 60¥ 116 1e286* سوف يساعد برنامي‎ › [ss L5 

ه٠‏ التفكير والشعور والتصرف مثل القادة المتميزين. 

٠‏ تركيز مجهوداتهم على الأنشطة التي تولد نتائح راثعة. 

٠‏ إظهار المسئولية الشخصية. والحماس المتجدد. والانخراط الدائم في العمل. 

٠‏ التحول إلى أفراد متميزين في فرق العمل بحيث يتعاونونت من أجل مساعدة 
المؤسسة على النجاح. 

٠‏ استغلال الفرص التي يقدمها التغيير. 

٠‏ استنفار ما بداخلهم من قدرات إبداعية ومواهب فطرية من أجل التجديد والابتكار 
بهدف التطور المستمر. 

ه٠‏ التعرف على ما يفعله أصحاب أفضل أداء في المجال لتحقيق التوازن بين العمل 
والحياة. وإظهار القيادة الشخصية. 


إن برنامج "1۵34۲ ۲۲8 س0إ يهدف لتدريب المدربين في المقام الأول» وفي نفس الوقت 
يمكنك تحديد الموظفين الذين تريد تدريبهم. وسيقوم أحد المؤهلين لدينا من الحاصلين على 
شم ادة الإجادة في برنامج Master Coaches™‏ ا6 بعد ذلك بتدريب هؤلاء الأشخاص 
من أجل تنسیق ورش عمل برنامج 6۲٥۷ 1۲۴ 1e48۲۳۷‏ داخل مؤسستك. کما ستحصل 
أيضا على أقراص 0۷2 خاصة بهذا البرنامج» يشرح فيها روبين شارما أفضل ثماني 


ممارسات للقادة المتميزين » بالإضافة إلى كتيبات تدريب جذابة وغنية في محتواها من أجل 
الموظفين. 

ولزيد من المعلومات عن كيف يمكن لبرنامج Grow The Leader™‏ وغیرە من مصادرنا 
الأخرى مساعدة مؤسستك على الوصول لمستوی التمیز› زر موقع ۲018۸4۲۳٣2. 00٩‏ 
أو اتصل بنا اليوم على الرقم 889-7900 (905). 


العروض التقديمية مع روبين شارما 


الأحاديث وورش العمل الخاصة بالقيادة 

يعد روبين شارما واحدا من أكثر المتخدثين وقادة ورش العمل المطلوبين في العالم اليوم. 
وقد ساعدت أفكاره عن القيادة الكثير من الشركات والمؤسسات على الوصول إلى مستوى 
التميزء وأظهرت للموظفين في أكثر من ٠١‏ دولة كيفية القيادة من غير منصب رسمى› 
وطريقة الوصول إلى طاقتهم القصوى. وتعتبر عروضه التقديمية ملهمة بشكل عميق › وغنية 
بالأفكارء وحافلة بالأساليب العملية التي يستطيع طاقم عملك تطبيقها على الفور من أجل 
مساعدتهم ومساعدة مؤسستك على الوصول إلى وضع التميز. ولزيد من المعلومات حول 
العروض التقديمية مع روبین شارمان؛ قم بزیارة موقع ٣۶۸4۲3.٥0۳١‏ ط٥‏ أو اتصل ہنا 


على الرقم 889-7900 (905). 
TheEUTEPERFORMERSSERIES‏ 8( 
WORKSHOP’‏ ا 


وهو برنامج مبتكر للتدريب على القيادة في يومين؛ تم تصميمه لساعدة موظفيك على تعلم 
ممارسات القيادة. واكتشاف ما يقوم به أصحاب الأداء الأمثل في المجال لتحقيق نتائجهم 
المتميزة. وهو برنامج فريدء وشديد الجاذبيةء ويجعل من التعلم متعة كبيرة. والأهم من 
كل ذلك آنه سيؤتي ثماره ويحقق لك النجاح. وقد تغيرت مؤسسات كثيرة في العالم كله 
بسبب تطبيق ڊرliمr‏ ™™"ضWorksh0 .he Elite Performers Series‏ وبعد أن يتعرف 
أفراد فريقك على هذا البرنامج» يمكنك بعد ذلك أن تسجل لهم في برنامج 1e ٤۴11e‏ 
«Performers Series Advanced™‏ وهو برنامج مدته عام للتدريب على القيادة مع 
روبين شارما أو أحد المدربين المؤهلين الحاصلين على الإجادة في برتامج Certified‏ 
.Master Coaches™‏ ولزيد من المعلومات» قم بزيارة الموقع robinsharma.com‏ 
أو اتصل بنا اليوم على الرقم 889-7900 (905). 


هذا الكتاب هو دليل فعَّال بشكل مدهش وعملى بدسورة هائلة. سوف 
يلهمك لأن تصلإلى التميز» فى حياتك الخاصة والمهنية على حد سواءء 
ومؤلف هذا الكتاب هو روبين شارماء وهو واحد من أنجح المدربين فى 
العالم. ويعمل بأفكاره مشاهير الرؤساء التنفيذيين» وكبار رجال الأعمال» 
ونجوم الروك وأفراد العائلات المالكةء بالإضافة إلى الكثير من شر كات 
فورشن ٥٠٠‏ . وهو يقدم صيخة موثوقة ومثبتة النجاحسوف تساعدك 
على أن تبلغ أقصى قدراتك وطاقاتك» وتيا حياة رائعة إكتشف فى هذا 
الكتاب: 
ب الممارسات الشخصية للأشخاص الناجحين نجاحاً باهراً. 
8# أفكاراً فعالة للوصول بشر كتك إلى العظمة. 
إستراتيجيات غددة لتحويل العقبات إل فرص. ** معرفنی ** 
# أساليب جديدة ومبتكرة للوصول إل ذروة الأد|.. www.ibtesaI2.C0O/7/ ۷V‏ 
8# كيف تجذب الثروة الحقيقية مع السعادة الحقيقية. منتديات مجلة الإبنسامة 
أفكاراً مبدعة اة متازة و «طاقة متفجرة). 
أدوات لتحقيتق التوازن بين العمل والحياةء وطرقاً للشعور بمزيد من الاستمتاع: 


على صفحات هذا الكتاب؛ سوف تتلقى تصائح غير عادية» سوف ترفع من 
معنوياتك وتحفزك وتدفعك للعمل» ومن بين هذه النصائح «تناول القهوة مع 
غاندي)» و «تحدث كنجم)» و «التزم ال و (ل کات نها عن 


العبقربة)» و «القيادة من عبر منصب رسمی)» إن هذا الكتاتب سوؤف على 
حياتك روحاً جديدة» ويساعدك على القيام بدورك الأمثل كإنسان. 


e aan. E 
شركة لتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية» تسناعد المؤسسات والشركات على‎ 
جعل موظفيها قادرين على القيادة وتحمّل المسؤوليةء أياً كان منصبهم» والوصول‎ 
لمستوى التميز» وقد أف روبين ثمانية كتب» خمسة منها من الكتب الأكثر مبيعاً‎ 
دولة. وهو أيضاً متحدث مطلوب ورائج بشدة» ومدرب‎ ٠١ وصدرت فى أكثر من‎ 
على القيادة ومستشار لشر کات مثل مایکروسوفت» نايك» فیدکس» ناساء کیه. , بی إم.‎ 
انی. أم» یانج بریزیدنتس أورجنيزيشان.‎ ٠یا‎ ٠یچ‎ 
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